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 الملخص

إذا كانت المفاهيم السياسية في الإسلام تتنافى مبدئياً وكلياً مع مقدمات الفكرة الديمقراطية فيكف              

ها من قبل قطاع لا يستهان به مـن المفكـرين           يمكن إذن تفسير قبول قيم الديمقراطية وممارست      

الإسلاميين، هذا إذا علمنا أن أهم المفاهيم الأساسية التي طرحها الفكر الغربي، تعـدت كونهـا                

مجرد أشكال نظامية إلى قيمة في ذاتها، هو مفهوم الأغلبية، وقد عولجت هذه القضـية بغيـر                 

ن البحث السياسي في الدراسات الإسلامية      ومن ثم فإ  " قواعد عملية الترجيح  "ردها لأصوله في      

يتراوح بين اعتبار الأغلبية فكرة إسلامية أصلية وبين جدلية منهجية حداثة مفهوم الشورى من              

وجهة نظر الفكر السياسي الإسلامي واعتماد هذا المفهوم بوصفه صيغة بديلـة عـن صـيغة                

 المتساوين وصـولاً إلـى فكـرة        الديمقراطية ذات المنشأ الغربي ضمن إطار المساواة بين غير        

الأغلبية التي تنصرف إلى الكم والعدد كأساس لعملية الترجيح ويقابلها المفهوم الشوري الذي لا              

يعتد بفكرة الأغلبية لإضفاء الشرعية إلا بعد توافر عناصر معينة مثل الحق وهي بـذلك تجعـل                 

 متميز لأسبقية الفكرة وخطورتهـا      السند الكيفي لا الكمي أساساً لتعبر بذلك عن بعد جديد وفهم          

واستقلاليتها عن الكم، كما أنها تومىء إلى أن القاعدة تملك صحتها في ذاتهـا إذ تعبـر عـن                   

 .مهما كثروا) أتباعها(وتعبر عن الاستقلالية عن ) الحق(

  

 :أهمية البحث
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لمجموعات الإنسـانية   في التاريخ البشري تدلنا على أن ا      " الدولة"إن نظرة عامة وأولية لعملية تشكل       

بعد أن استقر بها المقام في أرض معينة؛ وجدت أنها، حتى تستكمل مفهوم الجماعة، لابد لهـا مـن                   

استقراء سبيل ما واستنباط وسيلة تقود هذا الجمع وتنظّم حياته الجماعية، إذ إن الكل متساوون فـي                 

فاهتـدت الجماعـات    . لهذا التجمع الحرية المطلقة، الأمر الذي يعني استدراج الفوضى في كل حركة           

وبالفطرية الكاملة إلى صياغة أسلوب القيادة تعطيها من حريتها الفردية ما يشـكل الحريـة العامـة                 

 . وتأخذ حقوقها الفردية ضمن منظومة الحقوق العامة

قيـادة  تأسيساً علـى    " القيادة العامة "أو  " نظام الحكم "أو  " الحكومة"تطور هذا المفهوم حتى أخذ شكل       

كان المرجـع   " زعيماً"من بين أفرادها    " النخبة"واختارت هذه   . المستوى الأقل وهو العشيرة أو القبيلة     

في القرار والملاذ في النُصرة والحكَم في الخلاف، وأخذت فكرة الزعيم تتدرج إلـى أن انتهـت إلـى                   

 . إلى غير ذلك" الأمير"و" القائد"و" الرئيس"و" الملك"مسميات 

ثت النظريات السياسية التي عالجت هذا الموضوع عن فكرة العقدية في العلاقة بـين الحـاكم            لقد تحد 

ولم يعد الحاكم يمثل االله في  الأرض ولم يعد          . لهذه السلطة " الالهى"والرعية بعد أن أسقطت المسمى      

 . لشخصه لا لكونه أحد أفراد هذه المجموعة" الولاية"هو الذي أُعطي 

 أن تكـون    )١( البشري، رغم كل المحاولات التي أرادت للحالة العقدية الاجتماعية         إذ ترسبت في الذهن   

" النخبـة "هي الأساس، فكرة تميز الحاكم إلى درجة التفرد في اتخاذ القرار؛ يساعده في ذلك مجموعة   

وأصبحت دائرة القيادة تضيق حتى انفصمت عن المجمـوع         . التي تمثل امتداد مصالحه ومراكز نفوذه     

ام الذي تحدثت باسمه وأفادت من مقدراته وبنت وجودها أساساً على كونها حصلت على موافقتـه                الع

 . ورضاه

إلاّ أن هذا البناء السياسي لم يستطع أن يستقر في التجربة الإنسانية إذ وجد الحاكم أن الحـق الـذي          

صدر عنها أي قرار لابـد      يملكه يأتي أصلاً من الشعب الذي يتولى أمر قيادته، لذا فإن القاعدة التي ي             

وكلما اتسعت قاعدة المشاركة السياسية كـان نظـام          . أن يشارك فيها هذا الشعب بصورة أو بأخرى       

إذ إن الفرد يرى أن من حقّه أن يصيغ طبيعة حياته وتفاصيلها بنفسـه              . الحكم أقرب إلى كونه مقبولاً    

لذا نادى الإغريق والرومان    . ا المتكاملة بصورته" الدولة"وهذا ما قالت به التجارب الأولى التي خلقت         

___________________________________ 
حورية توفيق مجاهد، الفكر ا لسياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، مكتبة الانجلـو المصـرية،   . د:  لمزيد من الاطلاع انظر (١)

وفيها تتحدث الكاتبة عن نظرية العقد الاجتماعي عند كـل مـن تومـاس              . ٤١٤ و   ٣٩١ و   ٣٦٨ ص ص    ١٩٩٩الطبعة الثالثة،   

 .ز وجون لوك وجان جاك روسوهوب
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 والذي يعني حكم الشعب للشعب ومن أجل        Demos-Kratas)كراتس-الديموس(بضرورة اتباع مفهوم    

 . الشعب

في هذا الإطار بين مفهومين رئيسيين شغلا كثيراً من الأدبيات السياسـية            " الحكمية"توزعت التجربة   

د بذلك مفهوم الشورى ومفهوم الديمقراطية، إذ كثيراً ما عقدت          والفكرية والدينية والاجتماعية؛ ونقص   

فالقائلون بمفهوم الشـورى، وهـو بالأصـل        . مقارنات بينهما، وغالباً ما كان الانقسام حولهما كبيراً       

مفهوم إسلامي، أنكروا الديمقراطية وأكدوا أنها لا تعدو أن تكون نهجاً سياسياً يوسع قاعدة المشاركة               

 . )١(ن بإنكار أي توجه ديني أو عقائديالشعبية ولك

 :الفرضية والمشكلة البحثية

ينطلق هذا البحث من إشكالية بحثية مهمة نستطيع أن نحددها بدقة نحن أمام مسألة أو قضية واحدة                 

هي العلاقة مع السلطات، العلاقة مع الحكم، وهذه العلاقة تحددت غربيـاً مـن خـلال الديمقراطيـة،              

ل عدة أوجه تمثل أهمها بعد انقطاع الوحي بالشورى، وما لبث أن ثارث هناك جدلية               وإسلامياً من خلا  

وحوارية بين أتباع مفهومي الشورى والديمقراطية، فمن قال بالشورى قدمها تقديساً بأن ربط بينهـا               

وبين المرجعية الدينية؛ في حين من قال بالديمقراطية وتفضيلها فقـد اعتمـد مرجعيـة الممارسـة                 

 مؤمناً بأن السلطة السياسية مرجعيتها الشعب بغض النظر     – العلمانية   –ية المنعزلة عن الدين     السياس

عن المعتقد أو الشرع أو مبادئه عازلاً ومفرقاً بين المعتقد الديني والممارسة السياسية، ومن هنا فلا                

هر السياسية، فالعلاقة   بد من تحديد المواقف التنظيرية التي منها وبها تتحدد طبيعة التعامل مع الظوا            

بين الظاهرة الدينية والظاهرة السياسية منطلق أول يجب أن نحدد بخصوصه تصورنا وأسس بنائنـا               

لتنظيم تلك العلاقة بين كل من الشورى والتي تعد جزءاً من الظاهرة الدينية وبين الديمقراطية التـي                 

 . وفق المفهوم الغربي)١(تعد جزءاً من الظاهرة السياسية

___________________________________ 
 :إن الحضارة الإسلامية لم تعرف أياً من المفاهيم الآتية:  بل ذهب هؤلاء إلى أبعد من ذلك عندما قالوا (١)

 .التصويت بمعنى المشاركة السياسية كأسلوب من أساليب الممارسة الديمقراطية  -١

 . كتعبير نظامي عن الإرادة الشعبيةالمجالس النيابية وبغض النظر عن وظيفة تلك المجالس الحقيقية -٢

وانظـر بـذلك    . الضمانات التشريعية أو النظامية لحماية الحريات الفردية في مواجهة الإرادة الحاكمة             -٣

حامد ربيع، التراث الإسلامي ووظيفته في بناء النظرية السياسية، مذكرات كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،              . د-:إلى

 : وما بعدهاوكذلك انظر٦٧ص، ١٩٧٣جامعة القاهرة، 

- Daniel, Islam and the West; the making of an image, ١٩٦٠, p.١١٧. 
 

 وهنا  لابد من توضيح معنى الظاهرة الدينية؟ ثم ما معنى الظاهرة السياسية؟ وكيف أن العلاقة بينهما علاقة دائمة لا يمكن أن  (١)
ب أم علاقة صدام فهي دائماً قائمة وثابتة كأحد عناصر الحركة الاجتماعيـة؟             تنفصل وسواء كانت هذه العلاقة علاقة استيعا      
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وعندما نصل إلى القناعة بأن العنصر الديني متغير أساسي لفهم ظاهرة السلطة ووظيفتها التي يحاول               

 . توجيهها إلى الظاهرة الدينية وهي هنا الشورى– الديمقراطية –أصحاب الظاهرة السياسية 

لشورى الأولى إشكالية داخل ا   : وهناك كذلك قامت إشكاليات داخل هذه الفرضية انقسمت إلى قسمين           

 .والثانية إشكالية داخل الديمقراطية ذاتها

 :فقد تمثلت في ذلك الخلاف الذي ثار بين القائلين بالشورى إذ انقسموا إلى ثلاث فئات: أما الأولى 

 .  الموقف الرافض للديمقراطية باعتبارها كفراً-١

 . الموقف الآخذ بالديمقراطية كونها صورة من صور الشورى-٢

 .وفيقي  الموقف الت-٣

أما الثانية فقد تمثلت في ذلك الخلاف الذي ثار بين العاملين بالديمقراطية إذ انقسموا بـين التصـور                  

التفريطي المطلق الذي أنشأ نظريات بررت السلطان الطاغوتي المطلق إذ نسبت السلطة إلى الشعب،              

ليعة دون الشعب بل ربما     إلا أنه لا يمارسها بأي إجراء مباشر أو غير مباشر فمارسها الحزب أو الط             

إن : آلت إلى الزمرة القيادية أو حتى إلى السكرتير الأول للحزب، وبين التصور الآخر الـذين قـالوا                

الديمقراطية قامت على العقد الاجتماعي وتكريس الحريات وتفاعل الإرادات الحـرة لأعيـان أفـراد               

ين الحاكم والمحكوم ومن هذا التصور      إن العقد الاجتماعي هو مشارطة ومعاوضه ب      : وقالت. الشعب  

 .)١(نشأت الديمقراطية الليبرالية

 .وللبرهنة على هذه الفرضية سيأخذ الباحث بمنهجيه الوصف التحليلي والمنهج المقارن

                                                                                                              
إنما تؤكد أن هذه العلاقة قائمة ولو من خلال التناقض والسعي في            " أفيون الشعوب "إن الماركسية عندما أعلنت أن الدين هو        

ي أبسط معانيها لا تعدو أن تكـون حقيقـة          إن الظاهرة الإنسانية ف   . تحطيم المتغير العضوي للوجود السياسي في أحد أبعاده       
وجاءت الظاهرة الدينية التـي     , مادة عضوية أي كيان جسدي ومفاهيم أو أفكار مجردة        : حركية تتكون أساساً من عنصرين      

وجدت منذ وجدت الجماعة البشرية  لكي تفسر كل ما له صلة بالغيبيات، وهنا كان لا بد من توافر عنصرين لكـي تقـوم                        
الأول وهو مجموعة تلك العلاقات التي تنظم الوجود الفردي في تعامله مـع             : لدينية بتقديم وظيفتها على أكمل وجه     الظاهرة ا 

القوى الغيبية أو القوة الإلهية، العنصر الثاني والذي لا يقل أهمية عن العنصر الأول يدور حول اسـتعداد الفـرد  وتقبلـه                       
هية مظاهر الخضوع أو الاحترام التي تفرضها طبيعـة تلـك العلاقـات، أي أن    طواعية لأن تقدم لتلك القوى الطبيعية والإل     

المعنى العام للظاهرة الدينية ينبع من مفهوم الدعوة ويرتبط ويتحدد بفكرة الالتزام المعنوي وهـذا المعنـى يـرتبط بـدوره           
ء الحاكم ولو مـن منطلـق الإكـراه         السلطة في أوسع معانيها هي الشعور بالالتزام إزا       : بجوهر الظاهرة السياسية التي هي    

المادي والقسر العضوي، هي قواعد تنظيم للممارسة من جانب والخضوع وإرادة الاحتواء من جانب آخر ، وهكـذا نجـد                    
 .الدين تنظيماً لعلاقة غيبية على أساس الالتزام المعنوي، والسياسة تنظيم لعلاقة مدنية من منطلق التعامل المادي

 الفرنسـية السادسـة،   –الليبرالية الجديدة ، أعمال الندوة المصرية ) محرر(نازلي معوض أحمد .  د–المجال  انظر في هذا  (١)

 .م١،٢٠٠٠مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة ، ط
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وهكذا ستظل جدلية الشورى والديمقراطية قائمة ما دامت لم تقم هناك دولة إسلامية شورية تحقـق                

التعددية والأخذ بالرأي الآخر هذا من جهة ومن جهة أخـرى أن تقـوم              مفهوم المشاركة السياسية و   

دولة غربية تمارس الديمقراطية الصحيحة مع الإقرار بأن الديمقراطيـة المباشـرة صـعبة المنـال                

 .ومستحيلة التحقق

 وبالرجوع إلى مصادر البحث فقد وجد الباحث أن هناك تغييباً واضحاً للمفهوم المقارن والارتكاز بدلاً              

من ذلك على التعصبية في الرأي على الرغم من وجود تيار توفيقي، إذ إن من أخذوا بالتوفيقية بينوا                  

أنهم أخذوا بذلك النهج في سبيل الوصول إلى حل الإشكال دون إعطاء مفهوم صحيح لمعنى الجدليـة                 

لممارسـة  بين المفهومين، إذن نحن هنا أمام مفهومين يعبر كل منهما عن وجهة نظر هي أسـاس ل                

السياسية في الوقت الحاضر مع بالحسبان طغيان تطبيق مفهوم الديمقراطية على أرض الواقـع فـي                

الوقت ذاته الذي يغيب فيه تطبيق المفهوم الآخر وهو الشورى على أرض الواقع، أو حتى تبنيه مـن         

لـق عليهـا    قبل سلطة حاكمة متغاضين هنا عن المفهوم الديمقراطي في بعض التطبيقات والـذي يط             

 .)٢(أصحابها الشورى في إشارة واضحة لمحاولة إلصاق كل ما هو إسلامي على حكمهم أو دولتهم

وحتى نستطيع أن نقارب الجدلية بصورة واضحة وأمينة لابد من استعراض مفهوم الشورى من حيث               

يفـه  تعريفه ومصادره وأهله وموضوعاته وإلزاميته، واستعراض مفهوم الديمقراطية من حيـث تعر           

 . وخصائصه وأنواعه وصوره، نخلص بعد ذلك إلى توضيح الجدلية القائمة بين المفهومين

 : مفهوم الشورى

وهـي قريبـة   " الجمعية"لقد عرف القدماء صورة من صور الشورى البدائية حين أخذوا بنظام سموه  

 إلى جانبهـا مـا      من مفهوم البرلمان، إلا أن وضعها ضمن سياق أجهزة الحكم كان أقل قدرة، إذ كان              

وهو مجلس أعلى يشبه مجلس الشيوخ أو مجلس الشورى في أيامنا هذه،            ) Bouleبول  (عرف باسم   

 . وكان أعضاؤه يختارون بالقرعة من بين أسماء المواطنين. وله سلطان ومنزلة أكبر من الجمعية

 سـلطة المجلـس     سـطوا علـى   " الأباطرة"إلا أن   . أما الرومان فقد عرفوا هم أيضاً مجالس الشيوخ       

 .واغتصبوا منه حق إصدار القوانين ولم تتجاوز قراراته سقف التوصيات يرفعها إلى الحاكم

وفي أعقاب فتح الاسكندر الأكبر الهند كان هناك مجلس للشورى يتولى التشريع وتنظـيم الشـؤون                

لنظـام السـائد قبـل      أما في الجزيرة العربية فقد كان ا      . المالية والخارجية  وتعيين كبار رجال الدولة      

___________________________________ 
 وحتـى  ١٩٩٦ وحركة طالبان خلال حكمها أفغانستان مـن سـنة   ١٩٧٩إيران بعد ثورة الإمام الخميني سنة :  ومثال ذلك  )٢(

 .٢٠٠١ بعد إنهاء وجودها كسلطة على أيدي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بعد أحداث شهر أيلول ٢٠٠١
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مجيء الإسلام نظاماً بدائياً يقوم على مفردات القبلية التي أفـرزت الحكـام والقـادة، الـذين كـانوا       

يستمدون قوتهم من سطوة عشيرتهم وكان قرارهم من ثم نافذاً دون مدارسة أو نقاش في كثير مـن                  

 .الأحيان

ومصادر تشريعها فقد أقـيم نظـام كامـل         أما عندما أرسيت دعائم الدولة الإسلامية وحددت هويتها         

ومن هنا كان مفهوم الشورى يأخذ توجهـاً        . للشورى وضع بموجب الآيات القرآنية والسنة النبوية        

 .إسلامياً في حين كان مفهوم الديمقراطية ينصرف إلى الغرب حين طرحه

ا عنـده مـن     وتشاور أي استخراج م   . والشورى لغة والمشاورة والمشورة هي مصادر للفعل شاور       

شرت الدابـة وشـورتها إذا علمـت خبرهـا يجـري أو             : والاستشارة مأخوذة من قول العرب    . رأي

ــره ــعه  .)١(غي ــن موض ــه م ــرته إذا أخذت ــل واستش ــرت العس ــولهم ش ــن ق ــون م ــد يك  وق
 .)٣(الهيئة والجمال والمظهر الحسن: والشورة والشارة والشور والشوار. )٢(

 أن كلمة شورى تعني معرفة حقيقة أمر ما من خلال عرضـه             وقد جاء في لسان العرب لابن منظور      

وشاورت فلاناً في الأمر واستشرته بمعنى راجعته لأرى رأيه، وفـلان           . على أصحاب الرأي والحكمة   

 .)٤(خير شير أي يصلح للمشاورة

أما في محيط المحيط فقد وردت كلمة شاوره في الأمر مشاورة أي طلب منه الرأي والمشورة، ويقال                 

ستشرته بمعنى راجعته في أمر ما لأرى رأيه فيه فأشار بكذا وكذا أي اطلع السائل على مـا عنـده                    ا

 . )١(والاسم المشورة

أما قاموس المنجد فقد جاء فيه أشار العسل أي استخرجه واجتناه، وشاوره في الأمر أي طلب منـه                  

وقولهم ترك عمـر    . لتشاوروالشورى اسم بمعنى ا   . واشتور القوم أي شاور بعضهم بعضاً     . المشورة

أما قاموس المنجد فيورد استشار الأمر تبين واستشار واستشـاره          . الخلافة شورى أي متناوراً فيها    

أي طلب منه المشورة، والشورى اسم بمعنى التشاور أو الاسم من أشار عليه، ومجلس الشورى هو                

___________________________________ 
 أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، المطبعة المنبريـة بمصـر،                    (١)

 .٤٦، ص ٢٥، الجزء ١٣٤٥

 .٣ بيروت، ص –إسماعيل الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية، الطبعة  الثانية، د ت، صيدا عبد الحميد . د
 . ٢٤، الطبعة الثالثة، الجزء الرابع، ص ١٩٦٧ الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، )٢(
 .٣٥٠، ص ١٩٢٦ الأميرية، القاهرة،  محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، المطبعة)٣(

 .٤٣٧، المجلد الرابع، ص ١٩٦٨ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت  (٤)
 .٤٨٧، ص١٩٨٣  بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان، بيروت، )١(
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والمشـاور هـو الـوزير،      . لادالمجلس المؤلف لاستماع الدعاوى عرفياً أو للتداول في شؤون الـب          

  )٢(.والمشير في اصطلاح أرباب السياسة فوق الوزير

أما اصطلاحاً فإن الشورى تعني استطلاع رأي المسلمين في جميع الأمور التـي تهمهـم مـن أجـل      

الوصول إلى الرأي الذي يعتقد والذي يحقق مصلحة المسلمين بشرط أن يتفـق وقواعـد الشـريعة                 

الاجتماع على الأمر   ( وإنها   )٣("المفاوضة في الكلام ليظهر الحق    "فها بعضهم بأنها    وقد عر . الإسلامية

 )٥()استخدام الرأي لمراجعة البعض للـبعض     ( وأنها   )٤()يستشير كل واحد صاحبه ويستخرج ما عنده      

 )٦()استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور العامة المتعلقة بهـا            (وعرفها المعاصرون بأنها    

تقليب الآراء المختلفة ووجهات النظر المطروحة في قضية مـن القضـايا واختبارهـا مـن                (وبأنها  

أصحاب العقول والإفهام حتى يتوصل إلى الصواب منها، أو إلى أصوبها وأحسنها، ليعمل بـه حتـى                 

 . )٧()يتحقق أحسن النتائج

ومـن  . إجماع علماء الأمة  لقد جاءت مصادر الشورى محصورة في القرآن الكريم والسنة الشريفة و          

أما . هذه المصادر استقى فقهاء المسلمين مفهوم الشورى إما بالنص المباشر أو بالتأويل والاستنباط            

أهلها فقد وضع لهم العلماء صفات وشروطاً يجب أن تتوافر فيهم من ذلك العقل والفطنة والاسـتقلال                 

ما اختيارهم فيأتي إما بالانتخاب أو التعيين أو        أ. بالرأي والشجاعة في إبدائه والاستقامة وحسن الدين      

 .الاختبار قبل الانتخاب كل ذلك بما يلائم ظروف المجتمعات وطبيعتها

اتفق العلماء على أن الشورى تكون في المواضيع التي لم ينزل بها نص، إلا أنهم اختلفوا في مـدى                   

صة بالأمور الدنيوية ومـنهم مـن     إنها خا : خصوصية الأمور التي تجوز فيها الشورى فمنهم من قال        

 . )١(إنها تطال الأمور الدينية التي لم ينزل بها وحي أو فيها نص غير قطعي الدلالة: قال

___________________________________ 
 .٤٠٧، مادة شار ص ١٩٩٢، ٣٣المنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق، بيروت، الطبعة )٢(

 أبو علي أمين الـدين       نقلاً عن  ١٠، ص   ١٩٨٠ إسماعيل بدوي، معالم الشورى في الإسلام، دار الفكر العربي، القاهرة،            .د)٣(

 .، مجمع البيان في تفسير القرآن)الفضل بن الحسن الطبراسي
ب العربية،القاهرة، الجـزء  محمد بن عبد االله المعروف؛ بابن العربي، أحكام القرآن، تحقيق محمد علي البجاوي، دار أحياء الكت         )٤(

 .١٩٧، ص ١٩٥٧الأول، الطبعة الأولى، 
 .٢٤الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، مرجع سابق، ص )٥(

، ١٩٨٠عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية، المكتبة العصرية، بيـروت، الطبعـة  الثانيـة،                  . د)٦(

 .٤ص
 .٧٩، ص ١٩٨٦ محمد عبد القادر أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام، دار الفرقان، عمان، الطبعة الثالثة، .د) ٧(
، ١٩٦٩فضل االله الصمد شنى، توضيح الأدب المفرد للإمام البخاري، للمحدث فضل االله الجيلاني، المكتبة الإسلامية، حمص،                 )١(

 .٣٥٠، ص١ج
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ولقد كان أهل الشورى في عهد النبي صلى االله عليه وسلم من كبار الصحابة من السابقين الأولـين                  

ثم برز فـي    ... يف إليهم زعماء الأنصار   الذين امتحنوا وجربوا فحازوا على الثقة، ثم بعد الهجرة أض         

عهد الخلفاء الراشدين عنصران آخران، عنصر الذين قاموا بأعمال جليلة في الشؤون العامـة وفـي              

وعنصر الذين نالوا شهرة عظيمة بين الناس من علـم القـرآن والتفقـه فـي        ... الدعوة إلى الدين    

 .)٢(الدين

ظام الحكم وترك لأهل الرأي وأولي الأمر مسـاحة كافيـة           لقد وضع الإسلام لأتباعه مبادئ أساسية لن      

للاجتهاد في وضع العديد من التفصيلات والتطبيقات التي تتجدد بتجدد الزمان والمكـان وتطورهمـا،               

 . )٣ومن هذه المبادئ مبدأ الشورى في الحكم

  -:ثة اتجاهاتوإذا كان مبدأ الشورى ثابتاً في الكتاب والسنة فإن إلزاميتها للحاكم جاءت في ثلا

إن الأخذ بالشورى ليس واجباً على الحاكم وأنه غير ملزم بنتيجة الشورى فله أن يأخـذ بهـا                  : الأول

وذلك أن الهدف برأيهم يتحقق بمجرد مناقشة المواضيع المطروحة حسبما أمرت بـه             . وله أن يردها  

 . ولهم في ذلك اجتهادات. إن الشورى مندوبة: وقالوا. الشريعة

ويعتمـدون فـي   .  يقول بضرورة التزام الحاكم برأي أهل الشورى ويجب عليه العمل بمقتضاه     :الثاني

ذلك على أن الحاكم هو وكيل الأمة اختير من بينهم كي يمثلهم، وتقتضي الوكالة أن يلتـزم الوكيـل                   

 . بإرادة الموكل

ا أهمية وخطورة في    إذا كانت موضوعات الشورى ذات طابع عام وله       : وهو اتجاه توفيقي قال   : الثالث

شؤون الدولة مثل سن القوانين وإعلان الحرب وإنشاء الأنظمة الجديدة وما تعلق بمشـاريع حيويـة                

أما إذا كانت الأمور ذات طابع خاص، أو أن المصلحة العامة تستوجب سرعة البت              . فالشورى واجبة 

لشورى مندوبة ويجوز للحـاكم  فيها مما يجعل تجاوز استطلاع رأي الأمة أمراً ضرورياً عندها تكون ا 

 . تركها

 :مفهوم الديمقراطية

 وتعني حكم الشعب وقـد اتسـع مفهـوم          Demos-Cratiaالديمقراطية كلمة مأخوذة عن الإغريقية      

الديمقراطية في العصر الحديث وتبنتها أنظمة حكم متباينة واعتبرتهـا مـن أركـان هويـة الدولـة                  

                                                                                                              
 .٢٩٦ت الجزء الأول، ص.لبغدادي، نشر محمد أمين دمج، بيروت، دالإمام علاء الدين علي بن محمد ا

سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل ، النظرية السياسية        . د:  لمزيد من الاطلاع وكذلك معرفة الطبقات الثلاث لأهل الشورى انظر          )٢(
 .٢٧٩-٢٧٦،ص٢٠٠٢، عمان ، ١من منظور حضاري إسلامي، المركز العلمي للدراسات السياسية ط



                        محمد حمد    ٢٠٠٤- العدد الثاني-٢٠ المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 القطاطشة         

 

 ٢٧٧ 

ومن ثم صار لها تعاريف كثيـرة بحسـب      . )١( مواد دستورها  وأقحمتها إما في اسم الدولة أو ضمنتها      

ومع أن هذه الأنظمة تطبق الديمقراطية حسب الظـروف السياسـية           . الزاوية التي ينظر منها النظام    

إلا أن هناك أسساً مشتركة تجتمع حولها هذه الأنظمة         . والاجتماعية والاقتصادية الواقعة تحت تأثيرها    

 . م وحق الأقلية في المعارضةمثل حق الأغلبية في الحك

والديمقراطية بمفهومها الغربي لم تكن معروفة لدى العرب إذ بلغت من غرابتها أن استعصت على أن                

 . تجد مرادفاً لها أو اشتقاقاً في اللغة العربية، فاستعملت اللفظة معربة بشكلها المعروف حالياً

يتمكن المشتغلون بعلم السياسة من التوصل إلـى        وكما هي الحال في كثير من المفاهيم السياسية لم          

إنهـا نظـام   " "الديمقراطية"تحت عنوان " الموسوعة السياسية"تعريف شامل للديمقراطية فقد جاء في      

سياسي اجتماعي يقيم العلاقات بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأي المسـاواة بـين المـواطنين                

 .)٢(" ات التي تنظم الحياة العامةومشاركتهم الحرة نسبياً في وضع التشريع

 بأنها حكم الشعب أو حكـم الأكثريـة، أو          Democracyأما القواميس الإنجليزية فتعرف الديمقراطية      

أمـا القـواميس    . إن الديمقراطي هو ذو العلاقة بالديمقراطية أو المنحاز لهـا         : وتقول. الشعب عامة 

 . وقدرته وقوته وسلطتهالفرنسية  فترى أن معناها ينصرف إلى حكم الشعب 

وتكفل . أنها الحكومة التي تقر سيادة الشعب     "ومن التعاريف التي لقيت قبولاً في الكثير من الدراسات          

الحرية والمساواة السياسية بين الناس، وتخضع فيها السلطة صاحبة السلطان لرقابة رأي عام حـر،               

 .)١("له من الوسائل القانونية ما يكفل خضوعها لنفوذه

 -:من خلال هذه المحددات نرى أن مجموعة من العناصر يجب أن تتوافر في الديمقراطية وهيو

 .أن الشعب هو صاحب السيادة .١

 .أن الشعب هو مصدر الشرعية .٢

 .أن الحكومة مسؤولة أمام ممثلي المواطنين .٣

___________________________________ 
 :  لمزيد من التوسع انظر (١)

، الطبعة الثالثـة،    ١٩٩٩حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة،               . د

 .٤٥-٣٥ص
ء الأول،  ، الجـز  ١٩٧٤ عبد الوهاب الكيالي وزهير كامل، الموسوعة السياسية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،              (٢)

 .٢٧٥ص 
، ١٩٦٥ علي منصور، نظم الحكم والإدارة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، مطبعة مخيمر، القاهرة، الطبعة الأولى،                 (١)

 .١٠٣ص 
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 :ولقد وجد الباحثون أن السلوك الديمقراطي يتصف بعدد من الخصائص أهمها

 .عية والمساواة في هذه المشاركةالمشاركة الاجتما -١

 .الاجتهاد في فهم مشاعر الآخرين واهتماماتهم -٢

 .أن يتقبل الفرد الأفراد الآخرين على أنهم متساوون معه -٣

 .إذا حدث صراع بين فرد وآخر فلا يصل هذا الصراع إلى طريق العنف -٤

 . )٢(أن يتصل الفرد الصراع الذي قد يكون محتوماً في بعض الأحيان -٥

حديد مفهوم الديمقراطية لا بد هنا من الإشارة إلى أن تلك الخصائص المشـتركة أو إن شـئنا                  وبعد ت 

القول ثوابت الديمقراطية يتغير محتواها وأهميتها النسبية وآليات تطبيقها من عصر إلى عصر وتبعاً              

 ـ             ا عنـدما   لظروف التطور التاريخي الذي يشهده المجتمع بأبعاده ومستوياته المختلفة ، ومن ثم فإنن

نتحدث اليوم عن الديمقراطية فإنما نتحدث عنها في سياق التطـور المعاصـر بأبعـاده ومضـامينه                 

ومستوياته السابق الإشارة إليها، وفي هذا الإطار سنجد الفكر السياسي المعاصر قد قـدم إسـهامات                

رة الدولـة   مهمة في هذا المجال ، ولعل أبرزها ما عرف بالطريق الثالث والحكـم الرشـيد فـي إدا                 

 ، والحكومـة  Re Inventining government ، وإعادة اختراع الحكومة  Governmentوالمجتمع 

 ، هذه الإسهامات وإن كانت لم تتكامل بعد في بنـاء نظـري   Electronic Governmentالإلكترونية 

 ـ             وير المطلوبـة   متكامل، إلا أنها تقدم نموذجاً لنوعية استجابة الفكر السياسي المعاصر لعمليـة التط

، ولقد قـدم المفكـر العربـي        )١(للديمقراطية كفلسفة ونظام للقيم وكإطار نظامي وكأسلوب وممارسة       

النمـوذج  "الأستاذ السيد ياسين إسهاماً في مجال محاولة بناء نموذج جديد في هذا الشأن أطلق عليه                

ديم نموذج نظري يوضـح     ويتسم بسمات ست، سعى من خلاله السيد ياسين في تق         " التوفيقي العالمي   

 .)٢(الجوانب والمستويات المطلوبة لتطوير الديمقراطية

 :جدلية الشورى والديمقراطية

 :جدلية الشورى

___________________________________ 
 ١٣١-١١٦مصطفى أحمد كركي، السلوك الديمقراطي، مجلة عالم الفكر ، المجلد الثـاني والعشـرون، العـدد الثـاني،     .  د (٢)

)١٩٩٣.( 
محمد سعد أبو عامود، الديمقراطية والأمن القومي في الواقع المعاصر،مجلة الديمقراطية ، القـاهرة، مركـز الدراسـات    .  د (١)

 .٢٥، ص٢٠٠٢السياسية والاستراتيجية ، الأهرام، العدد الخامس ، اكتوبر 
، وكـذلك  ١٢٥-١٢٤، ص ١٩٩٩دار ميريـت،  السيد ياسين، العولمة والطريق الثالث ، القاهرة، :  لمزيد من الاطلاع انظر (٢)

 .٢٠٠٠، ١جمال زهران، القاهرة، المكتبة الأكاديمية، ط. هارلان كليفلاند، ميلاد عالم جديد، ترجمة د: انظر
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 ٢٧٩ 

انصرفت كلمة الشورى في الأدبيات السياسية والفقهية الحديثة إلى الدولـة الإسـلامية أو المـنهج                 

لاستخدام الغربي لمفهوم المشـاركة     الإسلامي في الحكم؛ في حين انصرف مصطلح الديمقراطية إلى ا         

وقد دخل هذان المفهومان في جدلية واسعة استغرقت الكثير من النقاش           . السياسية للعامة أو للأغلبية   

 . والحوار

لقد وعى فقهاء المسلمين في العصور الأولى من الإسلام طبيعة السلطة السياسية في الدولة وقدرتها                

كرية سياسية أو على الأقل في أن تكيف الممارسات السياسـية فـي      على التأثير في إنشاء منظومة ف     

وقد اعتبر بعض الفقهاء أن القوة، في كل مظاهرها المادية والاقتصادية والمعنويـة،             . منهجية معينة 

ورغم أن هؤلاء الفقهاء قـد      . هي جزء مهم يجب مطالعته إن أردنا فهم طبيعة الدولة وطبيعة دورها           

 القدرة على الغلبة، إلا أنه يجب ربط صحة ممارستها بعدم تأثيرها السـلبي فـي                أكدوا أن القوة هي   

وبناء على ذلك فإنه ليس للغلبة السياسية القهرية أية مشروعية فـي تحـديها أو               . المثل العليا للأمة  

ت خرقها للمثل العليا ويقصد بالمثل العليا الأخلاقيات العامة وفي مقدمتها العدل والحقـوق والحريـا              

كما أنه من غير المقبول أن يخضـع        . والمساواة والتكافل الاجتماعي والسياسي وغيرها من الفضائل      

الإنسان للقوة المادية التعسفية، ومن ثم فإن القوة التي تملكها الدولة يجب أن توجه إلى مـا يحقـق                   

عطي للسلطة شرعيتها   وهكذا فإن القوة القهرية لا ت     . صيانة المجتمع من الداخل وحمايته من الخارج      

وبناء عليهفإن الشرعية لا تكون إلا صـادرة عـن الاختيـار الحـر للجماعـة      . ولا تبرر ممارساتها  

إلا أن هذا لا ينفي عند الفقهـاء أن اسـتخدام           . )١(وبموافقتها وليس بالتعسف أو باختيار النخبة فقط      

ض للخطر، وبخاصة عند انـدلاع صـراع        القوة القهرية يكون مبرراً أحياناً إن كانت وحدة الأمة تتعر         

ومع هذا فعلـى الدولـة أن لا تغفـل          . بين فئات في المجتمع دفاعاً عن مصالحها الضيقة أو الخاصة         

 . )٢(واجباتها حيال حماية حقوق الفئات الأضعف؛ أو نشر العدالة حسب متطلبات الشريعة

___________________________________ 
 .٢١٥ت، ص. حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، مطبعة المهدية، القاهرة، د)١(

الأصول ومعه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقـه، المطبعـة الأميريـة، القـاهرة،                  المستصفى من علم     -

 .٦٢-٢٣، ص ١٩٠٤

 أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ، أدب الدنيا والدين، حققه وعلّق عليه مصطفى السقا، شركة مكتبـة ومطبعـة البـابي                    -

 .١٢٠، ص١٩٧٣الحلبي وأولاده، القاهرة، 

 . ١٤١، الجزء الأول، ص ١٩٠٤ أبو العباس أحمد بن تيمية، منهاج السنة النبوية، المطبعة الأميرية، القاهرة،  تقي الدين-

 .١٧، ص٢٠٠١، آذار ٢٦٥أحمد الموصللي، جدليات الشورى والديمقراطية، مجلة المستقبل العربي، العدد .  د-
، القـاهرة،  ١٩٧٣ولايات الدينية، مطبعة مصطفى البابي الحلبـي،        أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية وال         )٢(

 .٥، ص١٩٧٣

 .١١٩-٢٠أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص 
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 ٢٨٠ 

المستوى النظري أن تؤسـس الدولـة       وارتكازاً على ما سبق يبدو أنه يغدو من الضروري ولو على             

السياسية على نظام شوري صحيح، وبمصطلحات الفكر الحديث أن تقوم حكومة من الشـعب تحكـم                

، إذ إن المنظومة السياسية القائمة على الشورى تفتـرض المسـاواة            )ديمقراطي(على شكل شوري    

 الجماعة، أمـا الحـاكم فإنـه    والمحافظة على حقوق الأفراد وتحدد وظيفة الدولة بأنها خدمة مصالح  

مسؤول أولاً أمام االله ثم أمام الجماعة وأمام أحكام الشريعة المطالب باتباعها، ويقود هذا إلى ترسيخ                

مبادئ العدل والمساواة بين أفراد الرعية وحرية المعتقد والعمل وإبداء الرأي والمشاركة الواسعة في              

ة السياسية العامة، كتسيير شـؤون المجتمـع والجماعـة          اتخاذ القرار العام؛ على اعتبار أن الوظيف      

وتدبيرها، هي وظيفة مناطة لعموم المجتمع، إذ إن النصوص القرآنية قـد جـاءت مخاطبـة الأمـة                  

والجماعة، لا الحاكم والنخبة، ولو أخذنا حتى المستوى الظاهري للنص القرآني حول خلافة الإنسـان      

تمكين البشر من إعمال العقل والبدء في إنتاج نظريات ومبـادئ            فإننا نجد أنه مفهوم      )١(على الأرض 

الخلافـة  "وحتـى يتحقـق مفهومـا       . عملية من أجل ممارسة السيادة البشرية في الأمور الإنسانية        

هذا في المدى النظري أما على المسـتوى       . لابد أن تكون السيادة والسلطة للجماعة وللأمة      " والتمكين

يمكن مباشرتها من قبل أفراد الجماعة كلهم ومن ثم فإنه لابد مـن تفـويض               الفعلي فإن الممارسة لا     

السلطة التنفيذية لأحد الأفراد، غير أن المشروعية بشكلها المطلق تبقى بيد الجماعة ويغدو الحاكم هو             

 .)٢(الذراع التنفيذي لهذه السلطة

                                                                                                              
 

 

 

 

 

 
 

نقـدس   وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك و                     )١(

 .٣٠سورة البقرة الآية . لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
 .٥٠٤-٥٠١أبو الفيض محمد بن مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء الثالث عشر، ص )٢(

 .١٠٢-٧٠، ص ١٩٩٠ محسن الموسوي، دولة الرسول، مؤسسة دار البيان العربي، بيروت، -

 .١٨لشورى والديمقراطية، مرجع سابق، ص أحمد الموصللي، جدليات ا.  د-
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 ٢٨١ 

ام التي تبين الخطوط الرئيسـية      تضمنت الأحك " )٣(صحيفة"لقد وضع الرسول في السنة الثانية للهجرة         

 -:كما نصت على أن. )٤(لتنظيم الدولة والمجتمع ولتنسيق العلاقة بينهما

 .المؤمنين يحمي كل منهم الآخر، فهم سواسية لا فرق بين صغير وكبير أو غني وفقير -١

 .المسلمين تتكافأ دماؤهم وهو سواسية -٢

 .المسلمين مشتركون في صيانة الأمن العام وهو مركزي -٣

 .المسلمين يشتركون في الحقوق والواجبات -٤

 . للفرد الحرية في التنقل ومزاولة ما يريد من حرف -٥

وبعد انتقال الرسول صلى االله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى لم تُفقد شرعية العقد السياسي بل أعـاد                  

 ـ             ية وفـي   المسلمون تأكيد تولي السلطة مشروعيته عن الجماعة التي قامت بتحديد السـلطة السياس

وهذا يعني وبالضـرورة أن السـلطة       . سلطتها الفكرية والتفسيرية كحقوق جماعية، لا فردية نخبوية       

السياسية للمجتمع تقوم على الإجماع والشورى، ولو على المستوى النظري من المفهوم الإسـلامي              

 في تلك الفترة    إلا أن المسلمين أضافوا إلى مصدري القرآن والسنة مصدر الإجماع، ومع أنه           . للسلطة

 . لم يكن إجماعاً شاملاً، إلا أنه ضم مجموعة كبيرة من الناس وأولهم الصحابة وكبار القوم

لقد خلق الإجماع حالة من التعايش في القضايا الدينية وغيرها وذلك إما بالتوصل إلـى رأي قـاطع                  

 إن الإجمـاع أصـبح      وبمعنى آخـر  .وملزم أو إلى عدم التوصل إلى رأي ومن ثم فإن الآراء تتساوى           

 وبدا أن الإجماع والشورى أصبحا ركني تأسيس في الدولـة الإسـلامية             )١(نظرياً أعلى سلطة ملزمة   

الحرة التمثيلية؛ وفي هذا المضمون جاءت مطالبة أبي بكر للمسلمين في أول خطبة ألقاها بعد توليـه              

طع االله فيهم، وأن يخـالفوه إن       السلطة أن يقوموا اعوجاجه إن وجد، وأن لا طاعة له عليهم إن لم ي             

وهذا يدل على إناطة الحكم في الدولة الإسلامية        . وكذلك تلاه عمر بن الخطاب    . )٢(خالف تعاليم الإسلام  

ولتأكيد ذلك فقد أصر الخليفتان على أخذ البيعة من الجماعة الإسلامية حتى يصـدرا              . يكون بالجماعة 

الإجمال فإن أياً من الخلفاء الراشدين لـم يطلـب          وفي  . في حكمهما عن مشروعية سياسية أساسية     

___________________________________ 
 ورد نص الصحيفة، في، أبي محمد بن عبدالملك بن هشام المعافري، السيرة النبوية لابن هشام، مكتبـة الكليـات الأزهريـة،       (٣)

 .١٠٧ – ١٠٦، الجزء الثاني، ص ١٩٧١القاهرة، 
 .١٠٤ ص١٩٨٨عة المجمع العلمي العراقي، بغداد، صالح أحمد العلي، الدولة في عهد الرسول، المجلد الأول، مطب.  د(٤)

 . من ذلك قضية جمع القرآن والقبول بمصحف واحد بعد تعدد المصاحف والقراءات (١)
 .٨٣، ص ١٩٨٤   رضوان السيد، الأمة والجماعة والسلطة، دار اقرأ، بيروت، 

 .٥١١ت، ص . عشرة، د محمد حسين هيكل، حياة محمد، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة(٢)
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 ٢٨٢ 

وقد  لمـس الصـحابة علـى        . الخلافة من مرجعية إرث ديني أو حق إلهي أو حتى موروث سياسي           

مجموعهم أن عدم تعيين الرسول صلى االله عليه وسلم خليفة عليهم إنما هو إطـلاق لتنـوع الآراء                  

ة أفراد المسلمين في إنشاء دولتهم، ومن ثـم          وتأسيس مبدأ الشورى وحرية اختيار الجماعة ومساهم      

إدارتها وهذا ما كان من نقاش وحوار في سقيفة بني ساعدة حول آلية تولي الحكم وحول خصـائص                  

من يتولى الحكم، حتى أن بعض الآراء قالت بتولية أميرين واحـد مـن المهـاجرين والآخـر مـن                    

 المسلمين في موضوع الخلافة وتمثيلها للمركز       وعلى الرغم مما تلا ذلك من خلافات بين       . )٣(الأنصار

 . )٤(الأعلى في الدولة الإسلامية إلا أن الراجح بقي أن الجماعة لا الحاكم هي المستخلفة في الأرض

 :سقيفة بني ساعدة

وهنا لا بد من توضيح ما جرى في سفيقة بني ساعدة على اعتبار أن ما جرى هنـا هـو مـن أول                       

ة الرسول صلى االله عليه و سلم  واجه المسلمون عقب وفاة الرسول صلى              تطبيقات الشورى بعد وفا   

االله عليه وسلم حالة من خوف الفراغ السياسي الذي تمثل في غياب القيـادة، ودفـع هـذا الخـوف               

ليبحثوا أمر رئاسة الدولة الإسلامية، وأخبر أبـو بكـر      " سقيفة بني ساعدة  "الأنصار إلى الاجتماع في     

ضي االله عنهما بهذا الاجتماع فأسرعا ومعهما أبو عبيـدة بـن الجـراح للقـاء                وعمر بن الخطاب ر   

إخوانهم من الأنصار والمشاركة ضمن مبدأ الشورى لاختيار زعيم للدولة الإسلامية وقد شبه بعـض               

 . )١(الباحثين هذا الاجتماع بجمعية تأسيسية  وضعت أساس مستقبل الأمة السياسي

نحن المهاجرون أول الناس إسلاماً وأكرمهم أحساباً وأوسـطهم داراً           : وقال أبو بكر في هذه السقيفة     

وأحسنهم وجوهاً، وأمسهم برسول االله صلى االله عليه وسلم رحماً ثم قـال فـنحن الأمـراء وأنـتم                   

، لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش، فلا تنفسوا على إخوانكم المهاجرين فقـد قـال                  )٢(الوزراء

___________________________________ 
،أطيعوني ما أطعت االله ورسوله، فإن عصـيت        ..قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني             "(٣)

أنا جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أميـر يـا معشـر           "قال أحد الأنصار    ". االله ورسوله فلا طاعة لي عليكم     
 ".قريش

 .٥١٠ السابق، ص المرجع
 :  كتب في ذلك(٤)

 .٢١٠، ص١٨٨٠ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مطبعة الوطن، القاهرة، -

 ١٤٧٠، الجزء الأول، ص     ١٩٨٦أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة، بيروت،                
 . ٤٥٠، ص ١٣، والجزء ٢٧٧جزء الثالث، ص وال. ١٩٩وص 

 . ٥١٩، ص ٢، ج١٩٧٨ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، المقدمة، دار القلم، بيروت، -
 .٢٠أحمد الموصللي، جدليات الشورى والديمقراطية، مرجع سابق، ص .  د-

 .٧٣-٧٠، ص١٩٨٩، بيروت، ١روق ، طمحمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية ، دار الش.  د (١)
   يقصد أبي بكر بذلك الأنصار (٢)
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 ٢٨٣ 

ومن دون الدخول في ما دار في هذه السقيفة فقد          .  عليه وسلم الأئمة من قريش     رسول االله صلى االله   

 .)٣(أجمعت الآراء على اختيار أبي بكر خليفة للمسلمين وتمت مبايعته

 : استخلاف أبي بكر لعمر-

كانت خلافة أبي بكر  كما شرحنا آنفاً في سقيفة بني ساعدة وعندما حضرته الوفاة كتب عهداً وبعث                  

هـذا  : "  عثمان بن عفان ورجل من الأنصار ليقرأه على الناس وكان صيغة  هذا العهد يقـول                به مع 

عهد أبي بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجاً وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها حيث يـؤمن    

بـه  أني أمرتُ عليكم عمر بن الخطاب فإن عدل فـذاك ظنـي             . الكافر ويتقي الفاجر ويصدق الكاذب      

وهكذا نال عمر الموافقـة بإجمـاع       . ورجائي فيه وإن يدل وغير فالخير أردت ولا يعلم الغيب إلا االله           

 . فكان خير خلف لخير سلف، عدل فأمن فنام)٤(البيعة

 :)٥(عمر والشورى

رد عمـر   .  واالله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلاناً         : بلغ الخليفة عمر بن الخطاب بأنه قيل      

واالله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلاناً،          : ثم إنه قد بلغني أن فلاناً قال      "ك في المسجد    على ذل 

إن بيعة أبي بكر كانت فلتة فتمت، وأنها قد كانت كذلك، إلا أن االله قد وقـى                 : فلا يغرن أمرأ  أن يقول     

ير شورة من المسلمين    فمن بايع رجلاً عن غ    . شرها وليس فيكم من تتقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر         

 ...".فإنه لا بيعه له وهو لا الذي بايعه نعرة أن يقتلا

يقر عمر في الشورى وحرية الاختيار، ويعرض عليه أن يكون ابنه عبداالله خليفة لـه وعمـر علـى          

فلو أنك عهدت إلى عبداالله     : "فراش الموت من طعنة تلقاها من المجوسي فيروز أبو لؤلؤة فقالوا له             

بحسب آل الخطاب أن يحاسب مـنهم       : فقال عمر " . إنه أهل في دينه وفضله وقديم إسلامه      بن عمر ف  

رجل واحد عن أمة محمد صلى االله عليه وسلم ولوددت أني نجوت من هذا الأمر كفافـاً، لا لـي ولا                     

 ".علي

 لم يرغب عمر أن تكون الخلافة وراثية بل شورى بين المسلمين، ثم إن عليه أن يرشح لهم من رأى                  

قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أولي رجلاً أمركم، أرجو أن            : "فيه حسن القيادة والكفاءة فقال عمر     

 ".ثم رأيت أن لا أتحملها حياً وميتاً. " وأشار إلى علي بن أبي طالب " يحملكم على الحق

___________________________________ 
 .٧٦محمد سليم العوا، المرجع السابق، ص. د:  انظر )٣(

 أحمد صديق عبد الرحمن، البيعة في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقاتها في الحياة المعاصـرة ، القـاهرة، مكتبـة وهبـه،      )٤(

 .٢٧٥، ص١٩٨٨
 .٦٥٨ام، الجزء الرابع، منشورات دار الخلود، بيروت ، لبنان، ص سيرة ابن هش )٥(
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فعلـيكم  : " فكانت الصورة واضحة عند عمر أنه يريد الشورى للمسلمين أن يختاروا خليفـتهم فقـال         

بهؤلاء الرهط الذي قال فيهم النبي صلى االله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة منهم سعيد بن زيد بـن                    

عمر بن فضيل ولست مدخلة فيهم ولكن الستة علي وعثمان ابنا عبد مناف، وسعد وعبد الرحمن بن                 

 .عوف الرسول والزبير حواري الرسول وابن عمته وطلحة  الخير فليختاروا منهم رجلاً

لقد ترك عمر الأمر شورى بين ستة رجال عرفوا بالصدق والإيمان ووضع لهم خطة الاختيار وقـال                 

. فتشاوروا واختاروا منكم وليصل بالناس صهيب ثلاثة ولا يأتي اليوم الرابع إلا وكان أمير منكم              : لهم

ا طلحة فشريككم في وقال أيضاً أم  . ويحضركم عبداالله  بن عمر مشيراً ولا شيء من الأمر         : وقال أيضاً 

وكان . الأمر فإن قدم الأيام الثلاثة فأحضروه أمركم وإن مضت الأيام الثلاثة قبل قدومه فأمضوا أمركم              

وأوصاهم بأنه لا يخاف الناس عليهم   . مقر الاجتماعات منزل عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم           

 ".ياً فأحسنوا مؤازرتهفإذا ولوكم وال" وقال أيضاً " ولكني أخافكم على الناس" 

رغم أن عمر كان يكابد ألم جراحة ويشعر بأن ساعة الموت تلازمه، فإن أعصابه كانت قوية وقـواه                  

يعطي تعليماته لتنفيذ الشورى التي اقترحها، فقال لأبي طلحة         . العقلية متماسكة سليمة وأفكاره صائبة    

ر خمسين رجلاً من الأنصار وكونوا مع هؤلاء        الأنصاري يا أبا طلحة إن االله قد أعز بكم الإسلام فاخت          

إذا وضعتموني في حفرتي فاجمع     : ثم قال للمقداد بن الأسود الكندي     . الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم    

 .هؤلاء الرهط حتى يختاروا رجلاً منهم

وكان هناك مداخلات ومشاورات كثيرة قام بها عبد الرحمن بن عوف بعد أن تخلى هو نفسـه عـن                   

ح لهذا المنصب فعرض الأمر على مشايخ قريش بالإضافة إلى مجلس الشـورى، فقـال عبـد        الترشي

وفي اليوم المحدد اجتمع الناس في المسجد، وكـان النقـاش  عنيفـاً              " كلهم  يشير بعثمان   : "الرحمن

أيها : وحاداً، وللناس أهواء فيما يحبون ويرغبون، وكادت تحصل الفتنة، فقال عبد الرحمن بن عوف             

وساد الناس الصمت   . س إن الناس قد أحبوا أن تلحق أهل الأمصار بأمصارهم، وقد علموا أميرهم            النا

فإني قد نظرت وشاورت الناس فـإذا هـم لا    "يريدون معروفة الأمير من بين المرشحين وأردف قائلاً         

 ".يعدلون بعثمان أحداً

 المقداد بعنـف لـدى عبـد        واحتج. وكانت هناك اعتراضات خرج علي وهو يقول سيبلغ الكتاب أجله         

اتـق االله فـإني أخشـى عليـه     .. واالله لقد اجتهدت للمسلمين: "الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن   

 ".الفتنة

كـل قـريش    " فقال. إن الناس قد بايعوا عثمان    : وقدم طلحة في اليوم الذي بويع فيه عثمان فقيل له         

فـإن أبيـت    : قـال طلحـة   . ى رأس أمرك  أنت عل : وأتى عثمان، فقال عثمان   . نعم: رضوا به؟ قالوا    
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قد رضـيت لا    : قال طلحة . نعم: أكل الناس بايعوك؟ قال عثمان    : قال طلحة . نعم  : أتردها؟ قال عثمان  

 .أرغب عما اجتمعت الناس عليه، وبايعه

إذن رغم أن هذه الظروف كانت طارئة في حياة المسلمين كتنظيم دولة وانتخاب رئـيس لهـا، فقـد                   

 الطريق الصحيح، فالترشيح وحرية الاختيار والرأي موجـودة لـديهم، والأمـر             وضعوا قدمهم على  

موضوع تحت البحث وخاضع للنقاش، فإما موافق عليه بإجمـاع الأغلبيـة أو مرفـوض بإجمـاع                 

 .الأغلبية

لقد ربط النموذج النظري التاريخي المشروعية السياسية برأي شوري يجمع بين قـول أهـل الحـل                 

إلا أن هذا النموذج لم يستقر نظراً لضرورات تطور الحياة المدنية، فأخذ            . اع الأمة والعقد وإقرار إجم  

الفقهاء في تطوير مبدأ ضرورة أن تختار الأمة بمجملها الخليفة، وضرورة أن يلتـزم هـذا الخليفـة         

بالعدل بين الرعية وتطبيق الشريعة؛ كما حددت الاجتهادات بعض الصفات التي يجب توافرهـا فـي                

أما أهل العقد فقد فهم أنهم ممثلو قوى المجتمع         . )١(ليفة الحاكم ومن ذلك العدل والمعرفة والحكمة      الخ

ومؤسساته، ومن ثم  هم ممثلو الجماعة بحق، على الرغم من أن هذا التمثيل ليس تمثـيلاً مباشـراً                   

دل المطلق في   وحتى يتحقق الع  . بسبب الصعوبات الجغرافية وعدم وجود سبل عملية للتمثيل المباشر        

 .)٢(المنهج التمثيلي الإسلامي فقد رفض الكثيرون من الفقهاء حصر الإمامة أو الخلافة في قريش فقط

ومن الأمثلة على بدء ترسخ العملية التمثيلية في الدولة الإسلامية ما حدث ليلة وفاة الخليفة عثمـان                 

 هذا الترشيح وطالـب بـأن تكـون         بن عفّان عندما أراد الثوار تسمية علي بن أبي طالب، رفض هو           

وهـذا يـدل علـى أن       . تسميته من قبل مجلس الشورى الذي أسسه الرسول صلى االله عليه وسـلم            

وحتى بعد أن تؤدى البيعة إثـر       . للجماعة الحق في تعيين الحاكم وخلعه، أي أنها هي صاحبة السلطة          

لأن غالبية المسـلمين اعتبـرت أن       ، وذلك   )٣(إجماع الأمة فإن للجماعة الحق بأن تنزعها من الإمام        

دلالات الآيات القرآنية تشير إلى استخلاف الناس كافة، ومن ثم فإن هناك رفضـاً أكيـداً ومباشـراً                  

 .)٤(وواضحاً لرؤية الإمام كظل االله على الأرض

___________________________________ 
 .١٢٧-١٣٥ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، مرجع سابق، الجزء الرابع، ص (١)

لجزء الثاني، الفصل الرابـع، ص  ، ا١٩٦١ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني، المِلل والنحل، دار المعرفة، بيروت،            (٢)

١٣٨-١١٤. 
 .٢٧٧ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، جامع البيان في تفسير القرآن، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص (٤)
 .٥٧ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، أدب الدنيا والدين، مرجع سابق، ص (٥)
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وهكذا فلا يجوز أن يكون لأي شخص أو مجموعة من الأشخاص حـق الادعـاء بتمثيـل االله علـى                    

فقد أجازها بعضهم اقتباساً من الخلافـة العامـة         " خليفة رسول االله  "و  " خليفة االله "عابير  الأرض، أما ت  

ومنع الجمهور هذا القول لأن معنـى الآيـة         ". إني جاعل في الأرض خليفة    "لبني آدم في قوله تعالى      

 . ليس على ذلك من شيء

صرف إلى غالبيـة المسـلمين      ين" الجماعة"أو  " أولي الأمر "تطور الأمر بعد ذلك إلى أن أصبح معنى         

وليس كلهم؛ ولكن بالضرورة لا يعني نخبة معينة، أي أن رأي الجماعة لا رأي النخبـة أو  السـلطة            

. )٥(السياسية القاهرة هو القادر على تسيير شؤون الأمة وتدبيرها اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً ودينياً         

أو الحكم بقيام عقد بين الحاكم والجماعـة، أي         وهذا ربط بصورة واضحة وأكيدة مشروعية الخلافة        

 . )٧(قبول الناس

على الرغم من الخلل الذي أصاب مفهوم الخلافة والجماعة بين الأمويين والعباسيين والفاطميين وما              

داخل ذلك من الأفكار الفارسية في الحكم وما شابهما من مظاهر استمداد السلطة من الإرادة الإلهيـة                 

التركيبة القبلية واستبدالها بالفئة العسكرية، والتوجه نحو النزعة الإمبراطورية، على          ومحاولة تحطيم   

الرغم من هذا كله، لم تفقد الأمة، نظرياً على الأقل، وظيفتها التأسيسية التي حافظ عليها العلماء من                 

ء كـونهم  كمـا تمكـن العلمـا   . خلال توجيه السلطة السياسية أو الحد من تعسفها من خلال الشريعة  

 .)١(ممثلين لفئات عدة في المجتمع من المحافظة على الشريعة ومحاولة الحد من تسلط السلطة

 : جدلية الديمقراطية

فرضت القوة الغربية ببعديها المادي والمعنوي حقائق فكرية جديدة في العالم طالت الحضارة العربية              

اني من الشيخوخة والخروج عـن سـياق        الإسلامية المعاصرة، بعد أن اعتبرت أن هذه الحضارة تع        

وإن قبولنا لهذه الحقيقة أو رفضنا لها لا يغير من واقع إملاءات الغرب على مجمـل                . التاريخ الحديث 

 .)٢(الحضارة الكونية

___________________________________ 
، ٢٥، العـدد    ٦ في ضوء التجربة التاريخية للأمة، الاجتهـاد، السـنة            رضوان السيد، مسألة الشورى والنزعة الإمبراطورية      (٦)

 .٣٧-٢٩، ص ١٩٩٤خريف 
 .١٤٨-١٣٩، ص ١٩٨٩ عبد الرزاق السنهوري، فقه الخلافة، الهيئة المصرية العامة، القاهرة، )٧(

 .٢٣-٢٠أحمد الموصللي، جدليات الشورى والديمقراطية، مرجع سابق ص.  د(١)
  ٢٤، ص المرجع السابق(٢)

 : وانظر كذلك

 . ١٩٨١ حسين مروة، النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية، دار الفارابي، بيروت، الطبعة الرابعة، -
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لقد نقلت الصدمة الفكرية عبر أول بعثة أوفدها محمد علي إلى فرنسا والتي ضمت الشـيخ رفاعـة                  

مـع  ) حرية، عدالـة، إخـاء    (يات توليفية لشعارات الثورة الفرنسية      الطهطاوي، إذ عادت بوضع بدا    

 .)٣(المفاهيم الإسلامية ومفهوم الوطن

في بداية القرن العشرين استقر تيار فكري جديد في الوطن العربي قدم أسساً لنهضة ليبرالية، بـدأت                 

ط للسـلطنة   بتعزيز الطروحات القومية خاصة بعد التطورات اللاحقة مـن حـروب عالميـة وسـقو              

العثمانية، وقد اتسمت هذه الطروحات بأنها كانت علمانية تدعو إلى فصل الدين عن الدولـة وإعـادة              

 . الاعتبار إلى العامل اللغوي والحضاري

إلا أنه قبل ذلك، وعندما تعرضت الإمبراطورية العثمانية في القرن الثامن عشر، إلى تهديـد حقيقـي                 

الثورة العلمية في أوروبا والتي تمثلت في قوة الاقتصـاد والعسـكر،            لوجودها وذلك بفعل ما أفرزته      

الأمر الذي دفع بالمثقفين أن يؤمنوا أن حل مشاكلهم لا يتأتى إلا بالأخذ بالصيغ الأوروبية والاقتـداء                 

إلا أن ذلك قد لاقى معارضة كبيرة ولدها اشتداد زخم الفكر القومي الذي نشأ في منتصف القرن                 . بها

وعلى الرغم من ذلك لم يستطع المصريون     .  عشر عندما ثارت النزعة العروبية فولّدت القومية       التاسع

ولا الوهابيون أن ينشئوا دولة عربية موحدة، وأخذ التركيز ينصب على إقامـة الجمعيـات السـرية                 

ير للإصلاح وخاصة في سورية، وذلك في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي شهد بداية التفك               

 . القومي الجاد

، )١٩١٦(خلال الحرب العالمية الأولى أعلن الشريف حسين بن علي انطلاق الثورة العربية الكبـرى               

في حين اتخذ العلماء والزعماء السوريون الموجودون في الحجاز في التاسع من تشرين الأول مـن                

 . )١(العام نفسه قراراً بإنشاء دولة عربية يكون الشريف حسين ملكاً عليها

مع أن الفترة التي جاءت بين الحربين العالميتين الأولى والثانية قد مثلت تـاريخ الحركـة الوطنيـة                  

العربية التي أرادت الاستقلال إلا أنها شهدت أيضاً طروحات تحدثت عن الإصلاح الديني السياسي عبر        

                                                                                                              
 طيب تيزيني، مشروع رؤية جديدة للفكر العربي منذ بداياته حتى المرحلة المعاصرة، دار دمشـق، دمشـق، الجـزء الأول،                     -

١٩٧٨. 

 .١٩٨٠والتجديد، موقفنا من التراث القديم، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة،  حسن حنفي، التراث -

 . ١٩٨٠قراءات معاصرة في تراثنا الفلسفي، دار الطليعة، بيروت، :  محمد عابد الجابري، نحن والتراث-

 .١٩٩٧شرعنة الفوات الحضاري، الأهالي، دمشق، :  عبد الرزاق عيد، أزمة التنوير-
 .١٩٤٣أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي، دار المكشوف، بيروت، : خوري، الفكر العربي الحديث رئيف (٣)
، الطبعة الثانية، دار النهـار،      ١٩٢٤-١٩٠٨سيرة المرحلة الأولى للنهضة العربية الحديثة،       :  سليمان الموسى، الحركة العربية    (١)

 .، الفصل الأول والثاني١٩٧٧بيروت، 
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ك بأن أسباب التمـدن تعـزى       وذلك باعتراف معظم المفكرين الإسلاميين آنذا     . بوابة الثقافة الأوروبية  

وعلى الرغم من أن المفهوم أن العلم يجب أن يكون قيمة فـي حـد               . )٢(إلى نهضة العلوم في الغرب    

وكذلك فعلت مع   . ذاته، إلا أن الحركة القومية الوطنية العربية رفعت شعار الأيديولوجية وأدلجة العلم           

 . الدين وكل فروع المعرفة الأخرى

مفكري عصر النهضة نزعتان متضاربتان، الأولى الإعجاب بالغرب وحضـارته          ونتيجة لذلك تجاذبت    

وتقدمه في حين يعاني العرب من حالة تخلف واضحة، لذا دعوا إلى أن توقظ الروح العربية ولكن أن                  

أما الثانية فقد أقرت بضرورة دراسة مقدمات الحضارة الغربية ومكوناتهـا           . يقلّد الغرب كونه متقدماً   

إن نأخذ من الآخرين ولكن على سبيل الاقتبـاس         : دمها ولكن على الطريقة اليابانية القائلة     وأسباب تق 

وهذا يكون علـى شـكل إعـادة        .  والإفادة من التجربة دون التفريط في العقائد والحضارة الإسلامية        

رأت صياغة ولكن دون المساس بالجذور والموروث، والتمييز بين الإسلام كدين والإسلام كحضارة، و            

 .)١(هذه النزعة أن السياسة قد تسببت في كثير من أوجه تخلّف المسلمين

فقد عمل على مقاومتها وتحـديها ضـمن تيـار          " التغريبية"لم يستسلم الفكر العربي لهذه المحاولات       

. نهضوي إسلامي يحاول أن يثبت قدرة الإسلام على النهضة وقدرة العروبة على المواجهة والتصدي             

عملية التحدي، بين الإسلام والعرب من جهة والغرب من جهة أخرى، معـالم الفكـر               وهكذا رسمت   

لذلك ربطـت   . النهضوي الذي تطور رغم أنه كان في وسط من التجزئة الإقليمية والتمزق الاجتماعي            

 حملـة علـى     )٢(وشن المفكرون العرب  . حركة الإصلاح الإسلامي الانحلال السياسي بالانحلال الديني      

على الرغم من اعترافهم بأن سـبب تخلـف المسـلمين هـو             . زاعمه الحضارية والمدنية  الغرب وم 

افتقارهم للعلم المتطور، أما الإسلام كما يرونه فإنه كان السبب في قيام دولـة العـرب والمسـلمين                  

القوية وذلك عندما كان الإيمان العميق بالعقيدة يدفع نحو الوحدة والثورة على الجهل ومن ثم السعي                

 .)٣(في الحصول على العلم والقوة

___________________________________ 
 فهمي جدعان، أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث، المؤسسة العربية للدراسـات والنشـر، بيـروت،                    (٢)

١٩٨١. 
، الدراسات والنصوص الفلسفية، العـدد     ١٩٢٢-١٨٠٠ ماجد فخري، الحركات الفكرية وروادها اللبنانيون في عصر النهضة،           (١)

 .١٩٩٢الخامس، دار النهار، بيروت، 
 . ومنهم الأمير شكيب أرسلان وجمال الدين الأفغاني ورفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي)٢(
تشـرين الأول   -، حزيران ٤٠-٣٩ صالح زهر الدين، نهضوية الأمير شكيب أرسلان، الفكر العربي، السنة السادسة، العددان              )٣(

 .١٧٦-١٧٢، ٢٠٧-١٧٠، ص ١٩٨٥
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لقد كان التراث إحدى الإشكاليات التي طرحها رجال النهضة وجعلوها مركـز حـواراتهم وحـوارات                

وكانت قراءة عصر النهضة للتـراث ترتكـز        . المثقفين سواء كانوا رجال دين أو ليبراليين أو تقنيين        

لمثقف خاضعاً للشروط نفسها التي قرأ فيها       حول حقيقة التصادم والمواجهة مع الغرب، ومن ثم كان ا         

إلا أن الصدمة مع . التراث، وكانت قراءاته استرجاع الماضي ومدارسة الحاضر والتطلع إلى المستقبل     

الغرب كانت قوية خلفت تصدعاً في الرؤى، وعندها حاول خطاب النهضة التمييز بين نسـقين واحـد        

ة لرفع النص المقدس الإلهي خـارج الأطـر المعرفيـة           إلهي والآخر إنساني، ولذا كانت هناك محاول      

والاجتماعية والسياسية الحديثة، ومن هنا جاء اعتقاد مفكري عصر النهضة أن إعادة قراءة الإسلام،              

من وجهة نظر ليبرالية، تسمح بقيادة الثورة القومية الديمقراطية تحت غطاء الإسلام نفسه، وبـذلك               

وقال المفكرون  . ومية حول الديمقراطية  والتمدن والتكافل الاجتماعي      يتحول الإسلام إلى تبريرات مفه    

في هذه المرحلة بمطابقة المدنية الحقيقية للإسلام، مما أوقع الموروث الثقافي المحلي تحت هيمنـة               

 .)١(الفكر الثقافي العالمي في مرحلة التوسع الرأسمالي الاستعماري، فخضع له بحجة استيعابه

 -:فون المسلمون إلى قسمينلقد انقسم المثق

 ".الاشتراكية العلمية"التحديثيون المنفتحون على تأثيرات الثقافة الغربية وعلى  -١

 . التقليديون المتمسكون بالقيم الإسلامية والملتصقون بها -٢

يعيش المسلم المتمسك بثقافته والراعي لها حالة تأويلية وتطوراً في أثناء مرحلته التاريخية الأكثـر               

كية يستطيع معها أن يواجه كل التوترات والأزمات التي تتولد نتيجة المجابهة بين التراث الحي               دينامي

هذه التصادمات غالباً ما تكون بسبب عدم فهم المثقف المسلم لأصـول            . والحداثة وأصوله الإسلامية  

 الإنسـان   فكر الإسلام، ولاعتقاد الكثيرين بأنه كلما زاد التزمت ورفض المستجد من الحقـائق كـان              

محافظاً على دينه، وهذا غالباً ما يقود إلى تحجر الفكر وإلـى الانقطـاع عـن الأصـول الأساسـية                    

  -:ولذا فإننا نرى أن المصاعب التي يواجهها المثقف الإسلامي غالباً ما تنحصر في. الصحيحة

ذي يسهم كثيـراً    انغلاق آفاقه الفكرية وعدم معرفته حقيقة الثقافة الغربية البرجوازية، الأمر ال           .١

 . في اختلال توازن الوعي عنده

 . الأزمات التي خلفتها ومرت بها الدول في أثناء حروب التحرر الوطني من الاستعمار .٢

___________________________________ 
 .١٥ر، مرجع سابق، ص  عبد الرزاق عيد، أزمة التنوي)١(
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 .)٢(النضال ضد التخلف وسط مخاطر أيديولوجية .٣

لقد تجمد الوعي الإسلامي عند أسطورة العهد التأسيسي الذي دار حول مسـألة الخلافـة والإمامـة                 

ها الأولى والتي شكلتها حقائق المجتمع في بدايات تشكل الدولة الإسلامية، لذا لم نر المثقـف                بصورت

الإسلامي يعالج مسألة التراث في إطار تحليلي تقدمي ولم يحاول إعادة التأصيل أو حتى إعادة قراءة                

وران بين السلفية ، ونتيجة لذلك نرى أن الثقافة العربية قد وقعت في محنة الد       )٣(الأصول قراءة محدثة  

وهو يشكل ثقلاً نوعياً يمنع الجماعة من أن تصبح تابعة لأية           " التراث"والتبعية، وهكذا فإنه بداعي أن      

بدعة، فإن هذا يخلق قيداً على النخبة التي يمكن أن تجنح مع غياب أية مقاومة ثقافية إلـى تقويـة                    

ة على الأصالة إلى حالة من رفض أيـة         وهنا يكمن الخوف من أن تغدو الدعوة إلى المحافظ        . سلطتها

 . محاولة تنويرية وأية تجربة تحديثية تنقل العالم الإسلامي والعصر الإسلامي إلى مرحلة متطورة

إن هذا لا يعني سحق الماضي أو قطع كل اتصال به، بل يجب دراسته واستيعابه واستخلاص الحكمة                 

. ا نجح الغرب في تجربته مع المـوروث الإغريقـي         منه، ثم الانطلاق منه إلى مراكز جديدة تماماً كم        

فالدراسات التراثية تمثل تراكم وعي الأمة، ويؤدي تحليلها وأخذ العبر منها إلى نشوء وعي متطـور                

وعلى الجانب الآخر فإن المثقف     . يخلق القدرة على تفكيكه وإعادة تركيبه ضمن رؤية حضارية جديدة         

 تقليدية سكونية نَصية، فإنه يلغي تـراكم الـوعي ومكوناتـه،            التقليدي الذي ينظر إلى التراث نظرة     

وعندها يصبح جمود التراث أو إلغاؤه كأنه واحد، ويؤديان بالضرورة إلى وأد إمكانية اسـتيعابه ثـم                 

لذا فـإن   . الانطلاق منه؛ ومن ثم فإنه يغدو إلغاء للتراكم المعرفي المؤسس للعلم والمجتمع وللسياسة            

اث هي عدوة إلى الاستكشاف الأصول الفاعلية، وإلا فإن ثقافتنا ستتحول إلـى ثقافـة               العودة إلى التر  

 . ارتدادية تقع بكل سهولة في ارتدادات الثقافات الغربية

إن عصر التنوير النهضوي الحقيقي يتطلب العودة إلى الأصول من أجل فهمها وتمحيصها، وإلا فإننا               

  -:سنكون أمام خيارين

 .فين الليبراليين إلى هوامش الفكر الغربيإما إنكفاء المثق -١

 .أو أن ينهل المثقفون التراثيون من هوامش التراث -٢

___________________________________ 
، ص  ١٩٨٦ محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة هاشم صالح، منشورات مركز الإنماء القومي، بيـروت،                 (٢)

١٣-١٣٦. 
 هذا مع الأخذ بالحسبان بعض الاستثناءات التي تخرج على هذه القاعدة ومنها محاولة المفكر العربي الدكتور حامـد عبـداالله                     (٣)

 الذي قام بإسهام كبير من خلال تحقيق وتعليق وترجمة كتاب سلوك المالك في تدبير المالك للعلامة شهاب الدين أحمد بن                     ربيع

 محاولة لإحياء التراث الإسلامي بما يتماشـى   فالذي يعد بحق. محمد بن أبي الربيع والذي ألفه للخليفة المعتصم باالله العباسي

 .مع الواقع الحديث
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وهذا لن يحقق ثقافة جديدة تتطلب أصلاً الاعتماد على الكليات لا الجزئيـات والهـوامش البنويـة أو        

 . )١(المناهج الأسطورية لأن ذلك يقود إلى انفصام وانشطار في المعنى والمبنى

ر ما يهدد المثقف العربي هو صراعه مع الذات، هذا الصـراع الـذي يهـدد فكـره وكيانـه                    إن أكث 

وحضارته، وسيخرجه عن جادة التاريخ، إذ إن العربي عندما كان في حالة تصالح مع ذاته كان واثقاً                 

بنفسه مما مكنه من إنشاء منظومات فكرية مسيطرة ومؤسسات سياسية وعسكرية فعالـة؛ ومكّـن               

أما في الوقت الحاضر   . عدة قرون من استيعاب الحضارات المعروفة آنذاك وضمها وتجاوزها        العرب ول 

فإن المثقف الليبرالي قد انهزم أمام الحضارات الأخرى وبخاصة الحضارة الغربيـة، أو علـى الأقـل                

وعوضاً عن الاستيعاب والهضم والتجاوز لهـذه       . تعامله معها خلق منه حالة هلامية مرتبكة موزعة       

لحضارة بات أسيرها إذ فرضت عليه سيطرتها ومناهجها فرفع شعاراتها مبهوراً بقوتهـا وخاضـعاً               ا

والأخطر من ذلك كلـه     . أما المثقف التقليدي فقد رفضها دون قراءتها وواجهها باسم الدين         . لإرادتها

 ـ              دامية، انـدفعا    أن المثقفين الليبرالي والتقليدي بدل أن يتفقا على مذهبية الخروج من التبعية أو الص

وأخذ كل منهما يبرر قيام الدولة الوطنية القومية التسلطية، فالمثقف الليبرالـي            . نحو مواجهة بينهما  

وهكذا . أعلنها باسم العلمنة والتقنية والحرية، أما التقليدي فقد دعا لها باسم الأخلاق والتقاليد والدين             

ى الرغم أن هذا الفكر لم يحقق على أرض الواقع          التصق الليبرالي بأحقية الفكر الغربي ومؤسساته عل      

الحريات العامة أو يضمن حقوق الإنسان على الوجه المطلق، في حين التصق التقليدي بتراث غيـر                

مقروء ورفع شعار الأصالة رغم أنه لم يحقق إيجابية الفكر الإسلامي المتمثلة في أولويـة الأخـلاق                 

 . )١(ن تتسلط النخب الحاكمة باسم الدين والتقاليد والموروثوهذا بحد ذاته مسوغ لأ. والوحدة والعدل

لقد واجه الفكر العربي الحديث، الذي تولد نتيجة لقوة دفع الحركة الوطنية التحرريـة فـي الـوطن                  

العربي، منذ الحرب العالمية الأخيرة، هجمة من الغرب، وخاصة الفكر السياسي الديني، مع أن كثيراً               

غربي قد دخلت في الفكر العربي، حتى أننا رأينا أن اليسار الإسلامي قد مال فـي                من مكونات الفكر ال   

الستينيات إلى جانب العلمانية المتقدمة، إلا أنه في السبعينيات مال إلى جانب السلفية بسبب طبيعتهـا                

خروج التوفيقية والمزج بين السياسي والفكري والأيدلوجي والنفسي والفلسفي، إلا أنه وفي محاولة لل      

___________________________________ 
دعوة لتشخيص الموروث المجتمعي العربي وإعادة تأسـيس     : د جابر الأنصاري، تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها       محم.  د )١(

 ، ١٩٩٢الثقافــة العربيــة لعصــر تنــوير جديــد، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، بيــروت،          

 .٤٧-٣٢ص 
 .٣٠أحمد الموصللي، جدليات الشورى والديمقراطية، مرجع سابق، ص .  د(١)
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من هذا التضاد دعا إلى ضرورة تجديد التراث وإعطائه الأولوية القصوى، وهذا مـا يمثـل الجانـب                  

 . )١(الإبداعي عند اليسار الإسلامي

في هذه المرحلة نشأ في الفكر الإسلامي تياران أحدهما رفض الديمقراطية حتى لو سميت شورى أما                

فالرافضون .  الإسلاميون حول صدقية التراث وأهميته     وانقسم. الآخر فقال إنه لا فرق بين المفهومين      

ولـذا  . لخلط الشورى بالديمقراطية رأوا أن ذلك متأتٍ من نظرية الحكم في الإسلام التي تؤلّه التشريع      

وخروجاً من إشكالية الحداثة والأصولية قالوا في فرض عمل الشورى فـي الإرادة السياسـية، أمـا                 

 ويقولون إن الشورى هي فرض سياسي شـرعه         )٢(رغبات والتطلعات التشريع فإنه خارج عن إطار ال     

الإسلام من أجل إزالة الاستبداد، ولذا فإن أية حكومة حسب رؤياهم لا يتم اختيارها من قبل شعوبها،                 

فهي حكومات غاصبة وغير شرعية ويجب إزالتها بالقوة، وذلك اعتماداً علـى أن طاعـة الحـاكم لا         

يعة، ومن ثم فإن العقد الذي قام بينه وبين الأمة لن يستمر إلا باستمرار حسن               تستقر إلا بتطبيقه للشر   

تنفيذ بنوده التي ترتكز في أساسها على أن يلتزم بالشريعة؛ وإلا فإن الحاكم ومن أعانه يخرجون من                 

 سياسية  إطار الإيمان إلى إطار الكفر ولذلك لا يجوز بقاؤه لأنه يغدو متبنياً لفلسفات وقوانين ومفاهيم              

 .)١(غير إسلامية

وذهب بعض الفقهاء إلى أبعد من ذلك فقالوا إن الأخذ بأي من الأساليب الغربية فـي الحكـم تعنـي                    

وإن . الخروج عن المذهب، وذلك حين حددوا مفهومهم للحكم بأنـه حاكميـة االله وجاهليـة العـالم                

لسياسية والاجتماعية والفكرية، أمـا  القوانين الإلهية هي أسس كل العلاقات الإنسانية بجميع أبعادها ا         

هامش العمل والحرية فيكون في التفاصيل والتقنين؛ ويعود السبب إلى أن الحاكمية الله هي المكـون                

السياسي للتوحيد الذي يجب الالتزام به سواء في بناء المجتمع الصالح والفاضل أو في بناء الحريات                

ة تغدو، أولاً وقبل كل شـيء، وظيفـة أخلاقيـة فرديـة             الشخصية العامة؛ ومن ثم فإن وظيفة الدول      

واجتماعية وسياسية؛ وهكذا فلم يعد للدولة الحق الشرعي في ابتداء حقوق جديدة أو إقامة مشـاريع                

. )٢(سياسية وفكرية مبتكرة سواء على مستوى الحريات السياسية أو التعددية أو الأحزاب السياسـية             
___________________________________ 

 أنور عبد الملك، الفكر العربي معركة النهضة، ترجمة وإعداد بدر الدين عرودكي، دار الآداب، بيـروت، الطبعـة الثانيـة،                     (١)

 .١٠-٩، ص ١٩٧٨

 .٩١-٨٩، ص ١٩٩٢رؤية نقدية، دار المنتخب العربي، بيروت، : نصر حامد أبو زيد، الخطاب الديني
 .٥٤-٤٥، ص ١٩٨٢والحكم في الإسلام، الدار الإسلامية، بيروت،  محمد حسين طبطبائي، النظريات السياسية (٢)

 .١٩٤-١٨٦، ١٣٦-٩٩، ٤٦-٣١، الصفحات ١٩٩٤ علي بلحاج، فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكام، بيروت، )١(
 بحـث مقـارن لمبـادئ     :دراسة في الخطاب الأيديولوجي والسياسي عند سيد قطـب        : أحمد موصللي، الأصولية الإسلامية   .  د )٢(

 .٣٠-١٩، ص ١٩٩٣الأصوليين والإصلاحيين، الناشر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، بيروت، 

 . ١٢٣ وص ٢٣، ص ١٩٦٥سيد قطب، هذا الدين، مطبعة وهبة، القاهرة 
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مر بالمعروف والنهي عن المنكر كأساس للحريات وبين المصالح         ويقوم هناك ربط واضح بين مبدأ الأ      

العامة للجماعة وأولها الوحدة بين الجماعة والأمة، التي تتطلب ابتداء نبذ الخلافـات الأيديولوجيـة               

في حين الديمقراطية تـرفض     . وتوحيد القدرة الجمعية للمجتمع وللدولة تحت مظلة أيديولوجية دينية        

الأساس وتقوم على وجود خلافية أيديولوجية ودينية تجرى محاولة قبولهما سوية           وحدة المجتمع في    

ضمن العمل العام دون الحرص على نبذ الخلاف وتسويته، أو إزالة أسبابه أو تقريب وجهات النظـر                 

إلى درجة التوحد في مقاربة القضايا العامة؛ والإقرار بوجود الخلافية والاعتراف بها والتعامل معهـا               

لذا . ى سبيل التوحيد لا على سبيل الإزالة يضعف وبالضرورة التضامن والأمن والمساواة والسلام            عل

فإن الديمقراطية والتعددية والمجتمع المدني الحر وتعدد الأحزاب، أي الديمقراطية الليبراليـة تغـدو              

إن : ؤلاء الفقهـاء  ، لذا يقول ه   )٣(أساساً لتمزيق المجتمع ولزعزعة الاستقرار والتوحد والتجانس فيه       

الديمقراطية مرفوضة ليس لأنها مذهبية غربية بل لأنها لا تلائم المجتمع الإسلامي ولا تتماشى معـه                

ولا تحقق مبادئه كونها أقيمت أصلاً لتلائم حالة التشرذم التي يعيشها المجتمع الغربـي حتـى علـى                  

 . المستوى الديني والعقائدي

لالتزام بالشورى لتجنب الاستبداد وإزالة كـل أنـواع الاحتكـار           أما بعض الفقهاء، فيرون بضرورة ا     

الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، إلا أنهم لا يرون في مفهوم حاكميـة االله استئصـالاً ويؤكـدون                

فالحاكمية عنـدهم هـي     ". الاستيعاب السياسي "و" المشروعية"ضرورة توظيفه المبدئي لصالح مفهوم      

سلام السياسي، ويؤكد ضرورة إعادة قراءة التـراث وأهميتـه وإعمـال    مبدأ تنظيمي للحكم ورمز للإ   

ومن هنا جاءت المساواة بين الحكم      . )١(الشورى من وجهة نظر حديثه لتلبية حاجات المجتمع الحديث        

الدستوري والشورى عبر قراءة جديدة للدين والقرآن الكريم والسنّة الشريفة، فالشورى بوصفها مبدأً        

كون في ممارسة السلطة عبر اختيار المجتمـع، أي تمكـين الجماعـة مـن تحديـد                 أساسياً للحكم ت  

أيديولوجياتها وسياساتها، ومن ثم فإن كانت الجماعة هي صاحبة الشورى فإنه لا يمكن لنخبة ما أو                

إلا أنه يجب والحالة هـذه تنقيـة الشـريعة مـن            . حزب ما الادعاء بتمثيل الجماعة أو تمثيل الأمة       

لخاطئة التي علقت بها أو المناهج غير المناسبة التي نسبت إليهـا، وتنقيـة مفهوميـة                الممارسات ا 

                                                                                                              
 .٦٠ وص-٤٩ت، ص .سيد قطب، معركة الإسلام  والرأسمالية، دار الشروق، بيروت، الطبعة الرابعة، د

 .١١٨-١٠٢ ص ١٩٨٣العالمي والإسلام، دار الشروق، بيروت، الطبعة السابعة،  سيد قطب، السلام )٣(

 .١١١-٨٨ وص٦٦، ص ١٩٨٠سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، دار الشروق، القاهرة، الطبعة العاشرة، 
 . ١٩٩٢ ـــــ، حسن البنا، مجلة منبر الشرق، العدد الأول، آذار (١)

، ١٩٩١لمجتمع المدني المنشود، مجلة مستقبل العالم الإسلامي، السنة الأولى، العدد الرابـع، خريـف               بنعيسى الدمني، بحثاً عن ا    

 .٢٣٧-٢٢٥ص 
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الشورى من الممارسات التاريخية التي شوهتها وسيؤدي ذلك إلى تنظيم مشروعية سلطة الجماعـة              

ومن هنا يجيء تأكيـد     . وحريتها في اختيار الحكومة والسياسيات التي تفضي إلى خدمة الصالح العام          

لين بأن الأشكال الدستورية للحكم في الغرب لا تخالف الإسلام عندما تمارس في إطار الشريعة               المعتد

بمعنى أن تأخذ هذه الأشكال على أساس أنها حالات واردة في الفكر السياسي الإنساني،              . )٢(الإسلامية

هجية الإجماع  وتدرس ثم تناقش ثم يؤخذ منها ما لا يتعارض مع النص والسنة، على الأقل اقتداء بمن               

 . الإسلامية

أما الدولة عند المعتدلين فهي مركز الثقل في نظام الحكم الإسلامي، إلا أن شـرعيتها تسـتمد مـن                   

وعليه فإن الحاكم يستمد سلطته ومسؤوليته مـن إقـرار          . الجماعة، وهي مسؤولة أمام االله وأمامها     

 هو السبيل الصحيح إلـى تـولي الأمـر    الجماعة بذلك، اعتماداً على أن الإسلام يجعل العقد السياسي     

وهو في هذا السياق مسؤول أمام الأمة صاحبة السلطة العليا في محاسـبته؛ كمـا أن               . وسلطة الحكم 

أي أن  . استمرارية مشروعية حكمه تعتمد على استمراره في إعمال الشورى في الأمـور الأساسـية             

مرارية هـذا العقـد؛ ممـا يـؤدي إلـى           الحكم يرتكز على عقد سياسي بين الحاكم والأمة وعلى است         

وحاكمية البشر؛ فالأولى لا    " حاكمية االله "ديمقراطية مسلمة، نبعت أصلاً من القدرة على الفصل ما بين           

يستطيع بشر أن يدعيها أما الثانية فلابد من تحقيقها عبر تنفيذ الأحكام القرآنية بوسائل شـورية أو                 

ى هذه الأحكام التي تحدد نظام الحكـم وحـق الأمـة فـي              ويرتكز الدستور الإسلامي عل   . ديمقراطية

محاسبة حكامها ومراقبتهم عبر توسعه في مبدأ الحسبة الذي لا يعالج القضايا الأخلاقيـة أو الدينيـة       

 .)١(فقط بل يشمل القضايا السياسية والقانونية والمصالح العامة

لمدارس الفكريـة التـي طرحـت       لقد جرى تناول موضوع الشورى والديمقراطية بين مجموعة من ا         

وقد عزت المدارس الإسلامية منها إلـى تخلـف المسـلمين           , العديد من الإشكالات حول هذه القضية     

وتداعي الأمم عليهم إلى السلطات الاستبدادية التي حكمتهم بالقهر وبالظلم وبقوة السلاح، والتي لـم               

ل لابد أن يكون بالعودة إلى الإسلام وتفعيـل         ولذا فإن الح  . تتوان عن محاباة الأجانب الغازين لديارهم     

العمل الشوري وسن القوانين الملتزمة بالشريعة التي تكبح جماح الحكام الذين تجاوزوا حتـى الحـد                

 . الأدنى من الأخلاق البشرية

___________________________________ 
 . ٩٩، ص١٩٧٤ حسن البنا، الإمام الشهيد يتحدث إلى شباب العالم الإسلامي، دار القلم، دمشق، (٢)

 .٣٢٠-٣١٧، ص.١٦٥-١٦١، ص ١٩٨٤ية، بيروت، حسن البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، المؤسسة الإسلام
 .١٦٥-١٦١، ص ١٩٨٤ حسن البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، المؤسسة الإسلامية، بيروت، )١(
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وفي رأي الباحث هنا أنه لما كانت المفاهيم تشكل اللبنات التي منها تؤسس المنهجية، فإنه مـا مـن                   

جي إلا ويكون قوامه عملية التأصيل للمفاهيم، كما أوردت من خلال إشـارتي إلـى تأصـيل     عمل منه 

معنى الشورى والديمقراطية، وبالنظر إلى الشورى فالتجديد الذي يرى الباحث هنا أنه مدرسة تقـوم               

على الاجتهاد تبلورت في القرن الأول الهجري ولم تنقطع تلك المدرسة، وفي حالة اسـتخدام تعبيـر                 

فالمقصود بذلك هو المعنى العام للتجديد أي العودة إلى الأصـول وتخلـيص             " تجديد الدين الإسلامي  "

الدين مما يكون قد علق به من شوائب نتيجة البدع والجهل  أو غيرها، ولكن لا يقصـد بـه تغييـر                      

 .أحكام الدين فهي ثابتة

جديـد للفكـر الإسـلامي ليواكـب     فالتجديد في حقيقة الأمر هو في المسلمين لا في الإسلام ، هـو ت          

التطورات لا تجديد الدين الإسلامي نفسه وفي هذا المجال يؤكد دور العلماء في ضرورة عدم الجمود                

 .والانغلاق ولكن ربط العلوم الدينية بمشكلات المجتمع أو ما اصطلح بعضهم على تسميته بالحداثة

ا ومحصلتها وطبيعتها ومـدى إلزاميتهـا       وفي هذا الشأن فقد دار جدل حول مفهوم الشورى وحقيقته         

وحدودها فإن تمييز أهل الشورى ضمن جماعة أهل الحل والعقد لم يلق الاهتمام الكافي فـي الفقـه                  

 .)١(السياسي الإسلامي قديماً أو حديثاً ، حتى في الكتابات التي تخصصت في هذا الأمر

". نقيض الاسـتبداد  "ين على اعتبار أنه     أما مفهوم الديمقراطية فقد جرى تناوله من قبل بعض المفكر         

ولم يكن هؤلاء راضين عن الطريقة التي وصل بها الحكام في بعض الأقطار الإسلامية إلـى الحكـم                  

 .وأن التسليم لها بالاستبداد بالعباد" سلطة الضرورة"واعتبروا ذلك

 -:ثة مواقفومن خلال ما سبق رأينا أن علماء المسلمين انقسموا حيال الديمقراطية إلى ثلا

 : الموقف الرافض-أ

لا " نظاماً علمانيـاً  "و" كفراً"لقد رفض أصحاب هذا الموقف التسليم بمفهوم الديمقراطية واعتبروها          

. علاقة له بالدين أو بالعقيدة أو بالإيمان، وبدعة يراد منها تفكيك المسلمين ونشر الفرقـة بيـنهم                

قراطية يقوم أساساً علـى آليـة وضـع القـوانين           إن جوهر مفهوم الديم   : ويقول اتباع هذا الرأي   

ولذا فإنهم يقترحون مفهوم الثيوقراطية أو الحكومة       . وتغييرها حسب ما تفرضه عقول الآخرين به      

 . الإلهية الديمقراطية بوصفه تعبيراً أدق عن النظام الإسلامي

___________________________________ 
سيف الدين عبد الفتاح اسماعيل، التجديد السياسي والواقع العربي المعاصر، رؤية إسلامية ، مكتبة النهضـة المصـرية،   .  د )١(

 . وما بعدها١٦٦، ص١٩٨٩ة، القاهر
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جوهر الخـلاف قـائم     ويرى أصحاب هذا القول أن مفهوم الشورى لا يمكن أن يلتقي بالديمقراطية، ف            

على أن الشورى جزئية ضمن النظام الإسلامي المتكامل، له فلسفته الخاصة بـه والمرتكـزة علـى                 

أساس عقائدي، ينطلق من النص القرآني والأحاديث والسـنن النبويـة فـي حـين يقـوم مفهـوم                   

خـلال  الديمقراطية على أساس مذهبي جذوره نابعة ومصوغة من عمل البشر خرج إلى الوجود من               

وينظرون إلـى   . ويؤكدون أن الديمقراطية أصغر في  كينونتها من التعاليم الإسلامية         . مبادئ وضعية 

 .)٢(الحكم على أنه الله أولاً ثم للشعب

 -:يخلص الفقهاء في هذا التوجه إلى أن الديمقراطية تعارض الإسلام في ثلاثة أمور رئيسية

افقة الأكثرية، بل ينظر إليه في ذاته أهـو خطـأ أم            إن الإسلام لا يرجح الأخذ بالرأي نتيجة لمو        -١

وإأن الأغلبية يجب أن تكـون أغلبيـة أهـل      . فإن كان صواباً نفذ وإن كان خطأ رفض       . صواب

 . الحق والعقد

إن التعددية الحزبية لم تحل مشكلة الأخذ بالرأي السديد، لأنها مقصرة في تطبيق أحكام القرآن                -٢

 . )١(ل على توسيع الانقسامات داخل الأمةوتدعو إلى التعصب للرأي وتعم

فهو الحاكم وهو المتصرف في الكون، وهو الـذي يحلـل           . إن الحاكمية الله مبدأ إسلامي أصيل      -٣

 . أما الديمقراطية فإنها تترك الأمر للعوام من الناس. الحلال ويحرم الحرام ويشرع

 : الموقف الآخذ بالديمقراطية-ب

 الديمقراطية هي الشورى، وأن الثانية ما هـي إلا لفظـة وردت فـي               عد بعض علماء المسلمين أن    

إن من يرفض الديمقراطية قد غيب الفكر ولـم         : وقالوا. القرآن الكريم؛ في حين لم ترد الكلمة الأولى       

تتحقق عنده ثقافة قانونية دستورية تمكنه من التمييز بين الديمقراطية بوصفها أداةً للتقريـر وبـين                

مقراطية الغربية، وعلى الرغم من هذا القبول فإن هذا الفريـق يضـع شـروطاً للأخـذ                 مضامين الدي 

ولـذا فـإنهم فـي المقابـل        . بالديمقراطية الغربية؛ التي تحمل العديد من المضامين الفلسفية المادية        

___________________________________ 
 أبو الأعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، ترجمة جليل حسن الإصلاحي وآخـرون، دار   (٢)

 . ١٩٦٩الفكر، بيروت، 

 أبي الحسن بن محمد حبيب البغدادي، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت 

 .١٩٧٤رن العشرين، دار الشروق، بيروت محمد قطب، جاهلية الق
 .١٩٧٧ صلاح عيسى، مقدمة كتاب الإخوان المسلمون، مكتبة مدبولي، القاهرة، (١)
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يطرحون مصطلح الشوراقراطية، إذ إن الديمقراطية في كثيـر مـن أفكارهـا تلتقـي مـع المبـدأ                   

 .)٢(الإسلامي

 الموقف التوفيقي-ج

ينطلق أصحاب هذا الموقف من القناعة بأنه لا مانع من الاقتباس من الديمقراطية مـا دامـت فيهـا                   

 . جوانب لا تخلو من العدل والمساواة والحرية وإعادة الاعتبار إلى إرادة الشعب

طيـة الغربيـة وإن     ويؤكد هؤلاء أن الشورى تشمل المعاني والمضامين نفسها التي أتت بها الديمقرا           

فمناداة الديمقراطية بحكم الشعب لم تكن غريبة على الشريعة الإسلامية التـي            . كانت الشورى أسبق  

فالمنهج الشوري يعني المساواة بين أفراد الأمة وانعدام الفروقات حتـى   . أقرت ذلك المبدأ منذ البداية    

 ..مة الحق بالمشاركة في بناء هرم الدولةولجميع أفراد الأ. بين الخليفة وأدنى رجل من أفراد الشعب

ويرون أن فهم المستجدات السياسية والاجتماعية في حكم الأمة والأخذ بها لم تكن في يوم من الأيام                 

في موقع الرفض من قبل تعاليم الإسلام أو آيات القرآن الكريم أو صحيح السنة النبوية، خاصـة أن                  

نية وفسروها بشكل لم يفعله السابقون الذين كانوا يعيشون مع          المسلمين قد فهموا بعض الآيات القرآ     

فالإسلام متطور ويستوعب كل جديد في السياسة والفكـر والاقتصـاد           . الرسول صلى الله عليه وسلم    

 . ومن ثوابت العقيدة أن القرآن باقٍ وأزلي ولذا فإنه يصلح لكل مكان ولكل زمان. والعلوم

سلمين الأوائل ومنذ زمن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يبتعـدوا            إن الم : ويقول أصحاب هذا الرأي   

عن الأطروحة التي توفّق بين الشورى والديمقراطية، إذ اعتبروا أن العلاقة بين الحاكم والمحكـومين         

في الفقه السياسي الإسلامي تتحدد وفق مبدأ التعاقد الدستوري بين الأمة وأولي الأمر مشيرين إلـى                

 . التي وضعها الرسول صلى االله عليه وسلم في المدينة" الصحيفة"إسلامي كان أن أول دستور 

فإنها تدل على ضرورة إشـراك الأفـراد فـي اتخـاذ            "استخراج الرأي   "ولما أن كانت الشورى تعني      

وفي هذا فإنها توافق الديمقراطية الغربية في الآليات والمؤسسات، غير أن الفـارق             . القرارات العامة 

هو أن الديمقراطية الغربية تقوم على فكرة حرية الإنسان الواسعة في حين تقيد الشورى هذه               بينهما  

 .الحرية بتعاليم القرآن والسنة

ويؤكد هؤلاء ضرورة الاقتداء بالديمقراطية الغربية فيما يقبله العقل والدين، وعندهم أن الحكمة ضالة              

 . المؤمن حيث وجدها يلتقطها

___________________________________ 
 ,١٩٩٢ صالح قصي درويش، حوارات راشد الغنوشي، خليل ميديا سرفس، لندن، (٢)
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 :الخـاتمة

 المفاهيم الإسلامية بوجه عام والسياسية بشكل خاص جزءاً من مهمة ممتدة لمواجهة النظم              يعد بناء 

العقائدية الوافدة والمغايرة التي ترِد على مجتمعات المسلمين، وجزءاً أصـيلاً مـن نظـام عقائـدي                 

 ـ                 ة إسلامي ، ذلك أن صياغة مفاهيم الإسلام السياسية إنما تنظم جماعة المسلمين وتكـون مـنهم أم

وتقيم على أساسٍ منها دولة ولقد أثبت الإسلامي ومفاهيمه الأساسية عبر تاريخ الأمة قدرتـه علـى                

 مجـالاً   – في الوقـت ذاتـه       –تجديدها وتحريكها، كما يعد تأصيل مفهوم الرابطة الإيمانية السياسية          

سياسي ، وطرحه    خاصة حين ربط هذا المفهوم بعملية التجديد ال        - الشورى –لتطبيق حداثة المفهوم    

 جـوهر هـذه الدراسـة خلـص، إلـى أن            - الديمقراطية –بوصفه صيغة بديلة عن المفهوم الغربي       

المفهومين يسعيان في تبرير الشرعية أو إضفائها على كل من السلطة السياسية ومـن ثـم إعطـاء              

سـلامية  ومع هذا فإن عملية بنـاء المفـاهيم الأساسـية الإ          . شرعية لقرارات هذه السلطة فيما بعد     

 ليست مجرد شعار يرفع لا مضمون له أو ركوباً للموجة في محاولة تزكية كل وصـف                 )١(وتجديدها  

أو محاولة سطحية لا تحاول الاقتراب من معظم الصعوبات التي تجابـه عمليـة إعـادة                " بالإسلامية"

 .صياغة المفاهيم

 الشورى والديمقراطية ويمكن    يظهر مما سبق الصعوبة التي تواجه بعض الباحثين عند دراسة جدلية          

 : إيجاز أوجه الخلاف بالنقاط الآتية

 :قضية الحكم مطروحة باتجاهين أمام المثقفين العرب و الإسلاميين -١

اتجاه ديني يقوم على أن الحاكمية الله، أي وجوب تحكيم شرع االله من خلال دولة                -

 .الخلافة الإسلامية القائمة على الشورى 

 الصبغة المدنية وفق  المنظور الغربي والأخـذ بمفهـوم           اتجاه علماني يدعو إلى    -

 .الديمقراطية

___________________________________ 
 :منظومة متكاملة للنظرية السياسية الإسلامية انظر محاولة لبناء مفاهيم إسلامية أصيلة ودلالاتها السياسية في إطار إرساء  (١)

- Aziz, A. Mohammad, The Nature of Islamic Political Theory, Pakistan, 
Karatchi : Ma’aref, Limited, ١٩٧٥. 

 .إذ تكونت منظومة المفاهيم من أحد عشر مفهوماً ترتبط ببعضها ومنها الشورى
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 بعض الإسلاميين نظروا إلى واقع بلدانهم بعقلية غربية فوقعوا في فخ استخدام مصـطلحات               -٢

محملة بتجربة الخلفيات الأوروبية التي قد تضر إذا جردت من سياقها التــاريخي والاجتمـاعي       

 .  سياق إسلامي له تراكماته وخبرته التاريخية الخاصةوالفكري والحضاري ووضعت في 

، بينمـا يـرى     )١( الغاية من الشورى ليست موضع إجماع أهل الحل والعقد وعلمـاء الـدين             -٣

بعضهم أن الشورى معلمة أو مندوبة؛ أي أن الحاكم مطالب باستشارة أهل الحل والعقـد ولكنـه                  

بأن الشورى لها قـوة إلزاميـة للحــاكم؛ وإلا لا       يجتهد آخرون في الإقناع     . ليس ملزماً برأيهم  

ودليلهم بعض الممارسات التي قـام بهـا        . معنى لها إن كان الحاكم يستشير ثم يفعل ما يحلو له          

 .الرسول صلى االله عليه وسلم كاختيار موقع بدر وأسرى بدر، ومعركة أحد، وأمر الخندق

ما دمنا أننا لـم نجـد بعـد الدولـة الشـورية            وهكذا فإن جدلية الشورى والديمقراطية ستظل قائمة        

وسيظل الاجتهاد سيد الموقـف وسـتظل       . الإسلامية الكاملة أو الدولة الغربية الديمقراطية الصحيحة      

 .الآراء التوفيقية هي سيدة الحوار

___________________________________ 
 .١٩٩٩، الدار البيضاء، ٢٠٠٠لحداثة، أفريقية الشرق  إبراهيم أعراب، الإسلام السياسي وا)١(
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 المراجـع

، المجلد الثاني، ترجمة، عادل زعيتـر، دار المعـارف،          ١٧٨روح الشرائع، ص  " مونتسكيو،   -١

 . ١٩٥٣ة، القاهر

أبو الفضل شهاب الدين محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القـرآن الكـريم والسـبع                 -٢

 .٢٥، الجزء ١٣٤٥المثاني، المطبعة المنبرية بمصر، 

عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، الشورى وأثرها في الديمقراطية، الطبعـة  الثانيـة، د ت،               . د -٣

 . بيروت–صيدا 

، الطبعة الثالثـة، الجـزء      ١٩٦٧ لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية،       الإمام القرطبي، الجامع   -٤

 . الرابع

 .١٩٢٦محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، المطبعة الأميرية، القاهرة،  -٥
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وفيها تتحدث الكاتبة عن نظرية العقد      . ٤١٤ و   ٣٩١ و   ٣٦٨ ص ص    ١٩٩٩الطبعة الثالثة،   

 .الاجتماعي عند كل من توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو
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 .١٩٨١للدراسات والنشر، بيروت، 

، ١٩٢٢-١٨٠٠نهضـة، ماجد فخري، الحركات الفكرية وروادها اللبنـانيون فـي عصـر ال            -٤٨

 .١٩٩٢الدراسات والنصوص الفلسفية، العدد الخامس، دار النهار، بيروت،

 .منهم لطفي السيد، محمد حسين هيكل، طه حسين، أحمد أمين -٤٩
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 القطاطشة         

 

 ٣٠٣ 

في الفكر العربي، الفكر العربي، السنة السادسـة،        " النهضة"إبراهيم مراد، حول تحديد مفهوم       -٥٠

 .١٩٨٥ تشرين الأول، –، حزيران ٤٠-٣٩العدد 

شكري النجار، مفهوم التقدم عند المفكرين العرب في عصر النهضة، الفكر العربـي، السـنة                -٥١

 .١٩٨٥ تشرين الأول، –، حزيران ٤٠-٣٩السادسة، العدد 

 .ومنهم الأمير شكيب أرسلان وجمال الدين الأفغاني ورفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي -٥٢

لان، الفكر العربي، السـنة السادسـة، العـددان         صالح زهر الدين، نهضوية الأمير شكيب أرس       -٥٣

 .١٩٨٥تشرين الأول -، حزيران٤٠-٣٩

محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة هاشم صالح، منشورات مركز الإنمـاء              -٥٤

 .١٩٨٦القومي، بيروت، 

دعوة لتشـخيص المـوروث     : محمد جابر الأنصاري، تجديد النهضة باكتشاف الذات ونقدها       . د -٥٥

لمجتمعي العربي وإعادة تأسيس الثقافة العربية لعصـر تنـوير جديـد، المؤسسـة العربيـة                ا

 .١٩٩٢للدراسات والنشر، بيروت، 

أنور عبد الملك، الفكر العربي معركة النهضة، ترجمة وإعداد بدر الدين عرودكي، دار الآداب،               -٥٦

 .١٩٧٨بيروت، الطبعة الثانية، 

 .١٩٩٩ؤية نقدية، دار المنتخب العربي، بيروت، ر: نصر حامد أبو زيد، الخطاب الديني -٥٧

محمد حسين طبطبائي، النظريات السياسية والحكم في الإسلام، الـدار الإسـلامية، بيـروت،               -٥٨

١٩٨٢. 

 .١٩٩٤علي بلحاج، فصل الكلام في مواجهة ظلم الحكام، بيروت،  -٥٩

اسي عند سـيد    دراسة في الخطاب الأيديولوجي والسي    : أحمد موصللي، الأصولية الإسلامية   . د -٦٠

بحث مقارن لمبادئ الأصوليين والإصلاحيين، الناشر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان،          :قطب

 .١٩٩٣بيروت، 

 . ١٩٦٥سيد قطب، هذا الدين، مطبعة وهبة، القاهرة  -٦١

 .ت.سيد قطب، معركة الإسلام  والرأسمالية، دار الشروق، بيروت، الطبعة الرابعة، د -٦٢

 .١٩٨٣ي والإسلام، دار الشروق، بيروت، الطبعة السابعة،سيد قطب، السلام العالم -٦٣

 .١٩٨٠سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، دار الشروق، القاهرة، الطبعة العاشرة،  -٦٤

 . ١٩٩٢حسن البنا، مجلة منبر الشرق، العدد الأول، آذار  -٦٥

لإسـلامي، السـنة    بنعيسى الدمني، بحثاً عن المجتمع المدني المنشود، مجلة مستقبل العـالم ا            -٦٦

 .١٩٩١الأولى،العدد الرابع، خريف 



 جدلية الشورى والديمقراطية دراسة في المفهوم

 ٣٠٤ 

 .١٩٧٤حسن البنا، الإمام الشهيد يتحدث إلى شباب العالم الإسلامي، دار القلم، دمشق،  -٦٧

 .١٩٨٤حسن البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، المؤسسة الإسلامية، بيروت،  -٦٨

 .١٩٨٤ المؤسسة الإسلامية، بيروت، حسن البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، -٦٩

أبو الاعلى المودودي، نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور، ترجمـة جليـل               -٧٠

 . ١٩٦٩حسن الإصلاحي وآخرون، دار الفكر، بيروت، 

 أبي الحسن بن محمد حبيب البغدادي، الأحكام السلطانية، دار الكتب العلمية، بيروت  -٧١

 .١٩٧٤القرن العشرين، دار الشروق، بيروت محمد قطب، جاهلية  -٧٢

 الفرنسـية   –الليبرالية الجديدة ، أعمـال النـدوة المصـرية          ) محرر(نازلي معوض أحمد    . د -٧٣

 .م١،٢٠٠٠السادسة، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة ، ط
٧٤- Aziz, A. Mohammad, The Nature of Islamic Political Theory, 

Pakistan, Karatchi : Ma’aref, Limited, ١٩٧٥.. 
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